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  .وسلم عليه ا صلى محمد الإسلام رسولو البشرية منقذ الأمي النبي إلى
  .الخير في عمرهما ا أطال الغاليين والدي إلى

  .ووطنها دينها عن دفاعا صعدت التي الشهداء أرواح إلى
  له وناشر الحق عن باحث علم طالب كل إلى

  .علي فضل له من كل إلى
  .المتواضع العلمي البحث هذا أهدي
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 " قــــول االله عــــز وجــــلانطلاقـــا مــــن                   ""7الحجــــر "

فإنني أرى أن من الواجب علـي أن أتقـدم بالـشكر والعرفـان إلـى مـن یـستحقون، لـذا فـإني أحمـد االله 
  .ٕعز وجل أولا وآخرا على توفیقه واعانته لى من أجل إتمام هذا البحث العلمي

ًضل لأهلــه وردا للمعــروف لذویــه فــإني أتقــدم بخــالص الــشكر والامتنــان لأســتاذي فــي ًواعترافــا بالفــ
ــراهیم مقــدادالعلــم والأدب فــضیلة الــدكتور   فلقــد كــان نعــم المعلــم والموجــه فأســأل االله عــز زیــاد إب

  .وجل أن یجزیه عني خیر جزاء وأوفاه
ذا البحـــث فقـــضیا أوقاتـــا كمــا وأخـــص بالـــشكر الجزیـــل أســـتاذي الكـــریمین اللــذین تكرمـــا بمناقـــشة هـــ

مــاهر ٕطویلــة فــي مراجعــة صــفحاته ومــن أجــل إثرائــه واخراجــه فــي أحــسن صــورة الأســتاذ الــدكتور 
 رفیـق أسـعد رضـوان عمید شؤون الطلاب فـي الجامعـة الإسـلامیة وفـضیلة الـدكتور حامد الحولي

  .عمید كلیة الشریعة والقانون في الجامعة الإسلامیة
الشكر والتقدیر إلى والدتي التي هیأت لي ما أمكـن مـن سـبل الراحـة مـن كما لا یفوتني أن أتوجه ب

  .أجل إنجاز هذا البحث
  .وفي النهایة فالشكر موصول إلى كل من أمدي ولو بمعلومة واحدة من أجل إتمام هذا البحث

  .وأسأل االله أن یرضى عنهم جمیعا والحمد الله في الأولى والآخرة



 
 

د 

  :المقدمة
الجلال والكمال،، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم یلد ولم یولـد، ولـم یكـن لـه الحمد الله المتفرد ب

كفوا أحد، والصلاة والـسلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمین، الـذي أنقـذ االله بـه البـشریة مـن ظلمـات 
الشرك والذنوب والمعاصي، إلى نور الإسـلام وهـدي القـرآن، وعلـى آلـه الأطهـار، وصـحبه الأبـرار 

  : سار مسارهم ،واتبع سبیلهم إلى یوم الدین، وبعدوعلى من
" قـال تعـالى ، ولـم یتـركهم سـدا، االله عز وجل لما خلق الناس لم یخلقهم عبثافإن      

               "" ــــیهم الرســــ"115المؤمنــــون  وأنــــزل ل، بــــل أرســــل إل

 ، محـروم لا یزیـغ عنهـا إلا هالـك ضـالهارهـا، وتركهم على المحجة البیـضاء لیلهـا كن،إلیهم الكتب
 ومـنهم مـن كــذب وضـل فخــاب ،مـن وصــدق واتبـع فرشــدآمــنهم مـن  ؛ النـاس علــى فـریقینفأضـحى

 وفـسطاط لأهـل الكفـر ومـا ، فكـان فـسطاط لأهـل الإیمـانإلـى قـسمین، وهكذا انقـسم النـاس ،وخسر
 النبــي صـلى االله علیــه وســلم تعـالى  ولمــا بعــث االله .كـل الأمــم الـسابقةزالـت هــذه الـسنة جاریــة فــي 

 هــاجر النبــي ولمــا ، ومــنهم مــن كذبــه، مــنهم مــن صــدقه، كــذلكعلیــه اختلفــوا أجمعــین لنــاسإلــى ا
 قـسمین دار للإیمـان إلـىصلى االله علیـه وسـلم إلـى المدینـة وقویـت شـوكة الإسـلام انقـسمت الـبلاد 

 ودار للكفـــر والـــشرك یحكـــم فیهـــا ،نهـــا ویعبـــدون ربهـــم فیهـــا ویوحدونـــهیقــیم فیهـــا المـــسلمون ویحكمو
، وتـــدبر فیهـــا المكائـــد لـــدار هـــل الإیمـــان والتوحیـــدأبالطـــاغوت ویـــشرك فیهـــا بـــاالله ویـــضطهد فیهـــا 

 وبنــاء علــى هــذا فقــد أشــار فقهــاء المــسلمین إلــى هــذین الفــسطاطین بــدار الإســلام ودار الإیمــان،
 ،حــوال وتغیـرت نظـرة الإنــسان إلـى العــالم حتـى اختلفـت الأ،ا عــدةالكفـر واسـتمر الأمــر كـذلك قرونـ

ـــدین والمعتقـــد  ولقـــد ،وســـنت القـــوانین ووقعـــت المعاهـــدات التـــي تحفـــظ الكرامـــة الإنـــسانیة وحریـــة ال
ظهــرت فــي هــذه الآونــة دعــوات عــدة مــن مــؤتمرات فقهیــة وعلمــاء شــریعة تــدعو إلــى نظــرة فقهیــة 

 المتغیــــرات الحاصــــلة ومرونــــة الفقــــه والتــــشریع الإســــلامي  تراعــــي، العــــالملتقــــسیمإســــلامیة جدیــــدة 
  .ومناسبته لكل زمان وحین

ٕسـأحاول مـن خلالـه معرفـة مـدي شـرعیة وامكانیـة تغییـر التقـسیم  كان هـذا البحـث الـذي لك ذلأجل
 االله عـــز وجـــل القـــدیم للعـــالم واســـتبداله بتقـــسیم أو نظـــرة جدیـــدة تراعـــي متغیـــرات العـــصر،  ســـائلا

  .د والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر علیهالتوفیق والسدا
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  : الموضوعطبیعة: ًأولا
 عبــارة عــن دراســة فقهیــة مقارنــة تتعلــق بموضــوع العلاقــات الدولیــة فــي الفقــه الإســلامي الموضــوع

 الداعیـة والأسـبابیعالج مسألة تقسیم العالم من وجهة نظر الفقهاء قدیما وحـدیثا ویبـین المتغیـرات 
  . ذلكى والآثار المترتبة علمورةمعإلى تغییر تقسیم ال

  
  : الموضوع وسبب اختیارهأهمیة: ثانیا

  :أهمیة الموضوع .1
مــن الأهمیــة بمكــان  فــي الفقــه الإســلاميإن دراســة موضــوع  تقــسیم العــالم   .أ 

 مـــن الأحكـــام الــشرعیة المتعلقـــة بـــه فإعـــادة النظـــر فـــي اًذلــك أن هنـــاك كثیـــر
ادة النظر فـي كثیـر مـن المـسائل  إعًالتقسیم القدیم للعالم سیترتب علیه حتما

   .الفقهیة المتعلقة به
 تكمن أیضا في بیـان مرونـة الفقـه الإسـلامي وصـلاحیته اسةأهمیة هذه الدر  .ب 

ٕواصــلاحه لكــل زمــان ومكــان وسیــساعد فــي إزالــة شــبهة الجمــود عنــه التــي 
 .یحاول البعض إلصاقها به

 سبب اختیار الموضوع .2
لمـــؤتمر الـــذي عقـــد فـــي جامعـــة الخـــلاف الـــذي وقـــع فـــي هـــذه المـــسألة فـــي ا  .أ 

مــاردین فــي جنــوب تركیــا حیــث انقــسم العلمــاء إلــى فــریقین مــنهم مــن یؤیـــد 
 .ومنهم من یرفض فكرة إعادة النظر في تقسیم العالم

حــساسیة هــذه المــسألة الفكریــة عنــد بعــض الحركــات والجماعــات الإســلامیة   .ب 
علـى أنهــا حیـث أنهـم ینظــرون إلـى مـسألة تقــسیم العـالم فـي الفقــه الإسـلامي 

  .من المسلمات والمسائل التي لا یجوز الخلاف فیها
  

  : السابقةالجهود: ثالثا
  : السابقة التي لها علاقة في موضوع هذا البحث حول محورین أساسیین تمحورت الجهودلقد

 بیان مفهوم دار الحـرب ودار الإسـلام فـي الفقـه الإسـلامي ومـن الكتـب التـي ألفـت :المحور الأول
  :وضوعفي هذا الم
، وهــــو رســــالة علمیــــة مجــــازة مــــن كتــــاب دار الإســــلام ودار الحــــرب لعابــــد الــــسفیاني .1

 .جامعة الملك عبد العزیز في المملكة العربیة السعودیة
 .كتاب دار الحرب لدندل جبر .2



 
 

و 

  التقسیم الإسلامي للمعمورة لمحي الدین قاسم .3
ین، ومــن الكتــب التــي ألفــت فــي  بیــان الآثــار الفقهیــة المترتبــة علــى اخــتلاف الــدار:المحــور الثــاني

  :ذلك
 .اختلاف الدارین وآثاره في الأحكام الفقهیة لعبد العزیز الأحمدي .1
، وهــو اخــتلاف الــدارین وأثــره فــي أحكــام المناكحــات والمعــاملات لإســماعیل فطــاني .2

رســـالة علمیـــة مجـــازة مـــن معهـــد القـــضاء العـــالي بجامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود 
 .الإسلامیة

ذي ســـیتناوله الباحـــث فــي هـــذه الدراســـة وهــو مـــدي صـــلاحیة التقــسیم القـــدیم للواقـــع أمــا المحـــور الــ
المعاصـــر ومـــشروعیة اســـتبداله وتغییــــره، فلـــم یجـــد بحـــسب إطلاعــــه أي دراســـات علمیـــة محكمــــة 

  .تصدت له
  

  :اشتملت خطة البحث على أربعة فصول وهي كالآتي:  البحثخطة: رابعا
  .یم العالم وأصل العلاقة بین الأممالنشأة التاریخیة لتقس: التمهیديالفصل

  . المعمورة في الفقه الإسلاميقسیممفهوم ت: ول الأالمبحث
  .عالم عبر التاریختقسیم ال:  الثانيالمبحث

  .أصل العلاقة بین الأمم: المبحث الثالث
   .تقسیم العالم عند الفقهاء القدامى: الاول الفصل

  .ي اعتبارهادار الإسلام وشروط العلماء ف:  الأولالمبحث
  .دار الحرب وشروط العلماء في اعتبارها:  الثانيالمبحث

  .دار العهد وشروط العلماء في اعتبارها: المبحث الثالث
  .أسس تقسیم العالم عند الفقهاء: رابع الالمبحث

  تقسیم العالم عند الفقهاء المعاصرین:  الثانيالفصل
  .م العالماختلاف الفقهاء المعاصرین في تقسی: المبحث الأول

  أسباب ومبررات إعادة تقسیم العالم: ثاني الالمبحث
  مدى اعتبار هذه الأسباب عند المعاصرین وأثر ذلك على إعادة:  الثالثالمبحث
  .         التقسیم

  
  
  



 
 

ز 

  الآثار المترتبة على إعادة تقسیم العالم: الثالث الفصل
  نسیاتهمالإقامة في بلاد غیر المسلمین والتجنس بج:  الأولالمبحث
  مشاركة غیر المسلمین الحكم في بلادهم:  الثانيالمبحث
  إقامة التحالفات العسكریة مع غیر المسلمین:  الثالثالمبحث
  التعامل التجاري مع غیر المسلمین:  الرابعالمبحث

  .وفیه أهم ما توصل إلیه الباحث من نتائج وتوصیات: الخاتمة
  

  : البحثمنهج: خامسا
 حیث قمت بكتابة رقـم الآیـة ثـم اسـم الـسورة رقامها إلى سورها وأ الآیات الكریمةعزو .1

 .بجانب الآیة نفسها
 . الصحیحینفيالحكم علیها إن لم تكن نقل  وحادیث الأتخریج .2
 ونــشأته لخــلاف المــسائل الفقهیــة بأســلوب ســهل ســلس مــن حیــث بیــان ســبب اتنــاول .3

 . الراجح مع سبب الترجیحيوآراء الفقهاء وبیان الرأ
بذكر آراء الفقهاء في المـذاهب الفقهیـة المـشهورة وسـأراعي التسلـسل الزمنـي  سأكتفي .4

 .والتاریخي في ذكر آرائها
 المراجـع فــي الحاشـیة مبتـدأ باســم المؤلـف ثــم اسـم الكتـاب ثــم الجـزء فالــصفحة توثیـق .5

 . ذكرها على قائمة المراجعقصروباقي المعلومات سأ
 :سأقوم بترتیب الفهارس على النحو الآتي .6

 رس الآیات سیتم ترتیبها بحسب ترتیب السور والآیات في القرآن الكریمفها. 
 دیث سیتم ترتیبها أبجدیاافهارس الأح. 
 فهرس الكتب سیتم ترتیبها أبجدیا بحسب عنوان الكتاب على النحو الآتي : 

كتـب القـرآن الكـریم وعلومـه ثـم كتـب الحــدیث وشـروحه ثـم كتـب الفقـه وأصـوله ثــم 
اصـــــرة ثـــــم كتـــــب المعـــــاجم واللغـــــات ثـــــم الـــــدوریات والمواقـــــع الكتـــــب الفقهیـــــة المع

 . الالكترونیة ثم كتب فقهیة أخرى
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1بیان مفردات المفهوم.  
 ّالتجزئة والتفریق، یقال قسم الشيء أي جزأه إلى أجزاء، وقسم الأرباح بین : التقسیم لغة ّ

ًالشركاء أي أُعطي كل واحد منهم جزءا  )1(.ّ، وقسم الدهر القوم أي فرقهمْ
 فیراد بها)2(كلمة العالم في اللغة لها معاني عدة حسب السیاق :العالم لغة : 
 الخلق كله، وما احتواه بطن الفلك قال تعالى: "          " 

 .، قال قتادة في تفسیر هذه الآیة أي رب الخلق كلهم"1الفاتحة "
 الجن والإنس ومن ذلك قوله تعالى: "          ""  ؛ لأن "1الفرقان

ًالنبي إنما بعث نذیرا للجن وا  .لإنس فقط لأنهم  المكلفون المخاطبونُ
  كل صنف من أصناف الخلق یطلق علیه عالم، فیقال عالم الحیوان وعالم الإنسان

والمراد بالعالم في هذا البحث هو عالم الأرض ومن یسكنها  .وعالم النبات وعالم البحار
  .من البشر

  
  :الفقه لغة واصطلاحا

 قال تعالى في قصة شعیب)3( العلم بالشيء والفهم له هو:الفقه لغة ، :"   

                " "أي ما نفهم، وقال سبحانه "91:هود :"  

                  " " أي لا یفهمون" 78النساء. 

  
  
 

                                 
إبـــراهیم مـــصطفى  ،1483القـــاموس المحـــیط ص: ، الفیـــروز آبـــادي12/478لـــسان العـــرب : ابـــن منظـــور  )1(

  .2/734المعجم الوسیط : وآخرون
  .12/416لسان العرب :  ، ابن منظور624المعجم الوسیط ص :  إبراهیم مصطفى وآخرون(2) 

  .36/456 تاج العروس من جواهر القاموس :الزبیدي) 3(
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 اء والأصولیین للفقه وفیما یلى عرض لأهم لقد تعددت تعریفات الفقه :الفقه اصطلاحا
 :التعریفات

، غیر أن المتمعن في )1("معرفة النفس مالها وما علیها: "عرفه الإمام أبو حنیفة بأنه -
هذا التعریف یجده عام یشمل أحكام الاعتقاد كوجوب الإیمان والوجدانیات كالأخلاق 

 بهذه الحال ملائم والتصوف والعملیات كوجوب الصلاة والصوم وهذا التعریف
 .)2(لعصر الإمام الذي لم یكن فیه علم الفقه قد استقل عن باقي علوم الشریعة

 وعلاقة هذا التعریف ظاهرة بموضوع )3("علم الحلال والحرام"وعرفه المالكیة بأنه  -
 .علم الفقه الذي یبحث في الأحكام الشرعیة المتعلقة بأفعال المكلفین

الشافعیة بأنه العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب وعرفه الإمام البیضاوي من  -
وهذا تعریف جامع مانع للفقه إذ أنه بین فیه نوع  ومصدر . من أدلتها التفصیلیة

 .)4(الأحكام التي یبحثها علم الفقه
 .)5("معرفة الأحكام الشرعیة الثابتة لأفعال المكلفین"وعرفه الحنابلة بأنه  -

اء لعلم الفقه وهي متفقة من حیث المضمون على أنه العلم الذي یبحث فهذه أبرز تعریفات العلم
في الأحكام الشرعیة المتعلقة بأفعال المكلفین ویري الباحث أن أفضل هذه التعریفات وأدقها هو 
َّتعریف الشافعیة الذي نص علیه الإمام البیضاوي؛ لأنه تعریف بین فیه موضوع علم الفقه وهو 

رعیة العملیة، وبین فیه مصادر علم الفقه وهو الأدلة التفصیلیة المستمدة من المعرفة الأحكام الش
  . القرآن والسنة

  
  :المفهوم الإجمالي لتقسیم العالم في الفقه الإسلامي. 2

لم یستعمل الفقهاء مصطلح تقسیم العالم في كتبهم؛ لكن فكرة هذا العنوان جاءت من خلال 
ئة العالم إلى دارین أو ثلاثة بناء على اعتبارات معینة ستبین استقراء آراء الفقهاء في مسألة تجز

لاحقا في هذا البحث، كما أن فائدة هذا العنوان تظهر في دلالته الواضحة على فكرة المسألة 
المراد بحثها وهي اختلاف العلماء قدیما وحدیثا في تقسیم العالم إلى دور مختلفة، لذلك یرى 

ما تعارف علیه الفقهاء من  یراد به عالم في الفقه الإسلاميتقسیم ال" الباحث أن مصطلح 
تجزئة العالم إلى دارین أو أكثر بناء على أسس معینة مستنبطة بطریق الاجتهاد من نصوص 

  . "عامة من الكتاب والسنة
                                 

  .1/16شرح التلویح على التوضیح :  التفتازاني (1)
  .1/14الفقه الإسلامي وأدلته :  الزحیلي 2)(
  .2/661كفایة الطالب الرباني : أبو حسن المالكي ) 3(
  .1/17نهایة السول شرح منهاج الأصول : الإسنوي ) 4(

  .1/162ریر التحبیر شرح التح: المرداوي ) (5
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ًهناك عدة مصطلحات استخدمها العلماء قدیما وحدیثا  ًكثیرا عن بحثهم لمسألة تقسیم العالم ومن ً
  . هذه المصطلحات مصطلح الدار والدولة

 
  :الدار. 1

 یطلق لفظ الدار في اللغة على معان عدة فیراد به المنزل والبناء والبلد  :الدار لغة 
 وقد وردت بعض هذه المعاني في القرآن الكریم والسنة النبویة فجاءت الدار )1(والقبیلة
 :بمعنى

":  في قوله تعالىلبلدا -          ""وقوله"145عرافالأ ، :"    

       "" وجاءت السنة كذلك بهذا المعنى ففي الحدیث عن "27الأحزاب ،

 وأبا  بكر وعمر كانوا من المهاجرین أن رسول االله ابن عباس رضي االله عنه 
وا المشركین، وكان من الأنصار مهاجرون لأن المدینة كانت دار شرك لأنهم هجر

 .)2(" لیلة العقبةفجاءوا إلى رسول االله 
":  كما في قوله تعالىالمنزل -              "" وقوله"81القصص ، :

"                     "" 91الاعراف "  

ألا  أخبركم بخیر دور الأنصار؟ دور بني النجار ثم كذا ثم " :   في قولهالقبیلة -
  .)3("كذا

 لم یختلف استخدام الفقهاء لكلمة الدار في كتب الفقه كثیرا عن معناها : الدار اصطلاحا
ي هو ًاللغوي، فكثیرا ما استخدموها للتعبیر عن المنزل المسكون والبلد والمعنى الثان

الإقلیم المختص بقهر ملك " المراد في هذا البحث، وقد عرف ابن عابدین الدار بأنها

                                 
  .11/318تاج العروس من جواهر القاموس : ، الزبیدي4/295لسان العرب : ابن منظور )1(
، 8252، رقـــم 5/84الــسنن الكبـــرى، كتــاب قیــام اللیــل، بـــاب ذكــر الاخــتلاف فـــي صــلاة اللیــل : النــسائي )2(

  .4177وصححه الألباني في كتابه صحیح سنن النسائي برقم 
  .1481 رقم 1/416حیح، كتاب الزكاة، باب خرص الثمر،الجامع الص:  البخاري )3(
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فحقیقة الدار أنها جزء من العالم، فالعالم عند الفقهاء مقسم إلى أكثر ؛ )1("إسلام أو كفر
لكن معظم الفقهاء والكتاب المعاصرین قد  من دار بناء على أسس واعتبارات معینة،

دام كلمة الدولة للتعبیر عن الدار؛ لذلك لا بد من التعرف على معني درجوا على استخ
 . هذا المصطلح المهم في هذا البحث

  
  :الدولة لغة واصطلاحا. 2

 الدولة في اللغة بتشدید الدال مع فتحها أو ضمها، العاقبة في المال :الدولة لغة ّ
بالضم للآخـرة وبالفتح  : الحـرب، وقـیلفي بالضم في المال، وبالفتح   والحـرب ، وقـیل

 وتجمع على دول بضم الدال وفتح الواو، ودول بكسر الدال وفتح الواو، والإدالة للدنیا،
 .)2(والغلبة، أدیل لنا على أعدائنا أي نصرنا علیهم، وكانت الدولة لنا

 وعلم السیاسة في تعریف الدولة فعرفها اختلف فقهاء القانون الدولي : الدولة اصطلاحا
 : منٌّكل
مجموعة من الناس یعیشون على قطعة محددة من " الدكتور ابراهیم ناصر بأنها  -

الأرض ویتبعون حكما معینا تعترف بسیادته دول أخرى وتجمعهم عادات وتقالید 
 .)3("مشتركة وشعور خاص بالالتزام بكیانهم السیاسي

أفرادها جماعة من الناس تربط "أما الدكتور علي صادق أبو هیف فعرفها بأنها  -
رابطة سیاسیة هي الاشتراك في الخضوع لسلطة مركزیة أوامرها مطاعة سواء 

 .)4("كانت السلطة المركزیة في قبضة شخص واحد أو في قبضة عدة أشخاص
مجموعة من الأفراد یقیمون بصفة " أما الدكتور إبراهیم الرابي فعرف الدولة بأنها  -

 .)5("ظمة حاكمة ذات سیادةدائمة في إقلیم معین وتسیطر علیهم هیئة من
هذه أهم التعریفات التي تناولها أهل الاختصاص للدولة ویمكن لنا من خلال هذه التعریفات 

  .استنباط أركان الدولة والتي تتمثل في الشعب والأرض والسیادة

                                 
  .4/166حاشیة ردالمحتار على الدر المختار : ابن عابدین) 1(
  1/304المعجم الوسیط : ، إبراهیم مصطفى وآخرون11/252لسان العرب : ابن منظور )2(

  .42التربیة المدنیة ص : ناصر ) (3
  .86القانون الدولي العام ص) (4
  73لدولى العام ص القانون ا) (5
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 یجد أنها تتشابه إلى حد كبیر في نظرتها له، حیث المتتبع لتقسیم الأمم للعالم عبر التاریخإن 
إنها تعقد معاهدات مع دول بناء على مصالح مشتركة بینها كما أنها تعتبر بعض الأقالیم تابعة 
لها وداخلة في حمایتها وثالثة في حالة صراع وحرب معها، وهذا لا یختلف كثیرا عن تقسیم 

ن تقسیم العالم عند كل أمة تضبطه مصلحتها العالم عند المسلمین، خاصة إذا ما عرفنا أ
السیاسة أو الاقتصادیة أو العسكریة؛ لذلك سنتناول في هذا المبحث نظرة بعض الأمم السابقة 

 فائدة الحدیث عن تقسیم العالم عند الأمم السابقة عبر التاریخ یبرز أهمیته لتقسیم العالم ولعل
  :أساسیتینفي نقطتین 

 یم الإســـلامي للعـــالم لـــیس تقـــسیما مبتـــدعا أو مختـــصا مـــن حیـــث بیـــان أن التقـــس: الأولـــى
المبـدأ بالمـسلمین وحـدهم دون غیـرهم، بــل إن كـل أمـة مـن الأمــم الـسابقة كـان لهـا تــصور 
معــین وتقــسیم خــاص للعــالم تــنظم مــن خلالــه علاقتهــا بینهــا وبــین مــا یجاورهــا مــن أقــالیم 

 .ودول سواء كانت معادیة لها أم مسالمة ومهادنة
 ــــةالثا ــــك الأمــــم للعــــالم مــــع التقــــسیم الإســــلامي للعــــالم ومــــدى تمیــــز : نی مقارنــــة تقــــسیم تل

  .)1(وخصوصیة هذا التقسیم استنادا إلى تمیز الأسس والمعاییر الناتج عنها
المعروفـة عبـر التـاریخ والتـي وصـلت إلینـا بعـض ولما كانت الدولة الفرعونیة هي من أوائـل الـدول 

مــع الأمــم الــسابقة كــان مناســبا أن یبــدأ الباحــث بهــا فــي الحــدیث المعلومــات عنهــا وعــن علاقاتهــا 
  .عن  تقسیم العالم عند الأمم السابقة

                                 
  .49التقسیم الإسلامي للمعمورة دراسة في نشأة وتطور الجماعة الدولیة ص: محیي الدین قاسم ) 1(
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إن المتفحص لتاریخ الأمم السابقة یجد أن كل أمة كان لها نظرة وتقسیم خاص للعالم یتماشى 
یة والسیاسیة والدینیة وفقا للمبدأ والطابع الذي نشأت ویتناسب مع مصالحها الأمنیة والاقتصاد

 فهذه الدولة الفرعونیة القدیمة قد قسمت العالم على أساس مصالحها علیه كل دولة من الدول
وهي أكبر ممالك الشرق القدیم وأكثرها ازدهارا بالحضارة فتراها . الأمنیة والاقتصادیة معا

 فترة من الفترات على مناطق شاسعة امتدت حدودها من والمدنیة والثروة قد بسطت سیطرتها في
، ومدت ً إلى جبال النوبة جنوباً ومن جبال طوروس شمالاًنهر الفرات شرقا إلى حدود لیبیا غربا

أجنحة حمایتها على سوریة وفینیقیة وألزمت بابل والحبشة وشبه الجزیرة العربیة بدفع الجزیة لها 
  .)1(افیة متعددة مع مملكة كریت وجزر بحر إیجةكما دخلت في علاقات تجاریة وثق

وبذلك تكون مصر الفرعونیة قد بسطت نفوذها العسكري والتجاري والثقافي على منطقة الشرق 
الأوسط بأسره وانتهاج سیاسة تكفل لها البقاء وتأمین حدودها والحصول على ما تحتاجه من 

   یتعاملون مع الدول المجاورة لهم بناء عل یدل على أن ملوك الفراعنة كانوامواد أساسیة وهذا 
  .ى ما یرونه یتماشى مع مصلحتهم الاقتصادیة والأمنیة

لذلك كانوا یتعاملون مع مملكة قبرص وبابل من منطلق الندیة والمساواة، وهذا ما یظهر من 
الخطابات المراسلات التي كانت تجري بینهم، ولقد كانت عملیة التبادل التجاري مثالا على 

  .تحقیق مبدأ المنافع المشتركة فقد كان ملك قبرص یرسل النحاس للفراعنة مقابل الذهب والزیت
 أخرى سیطر علیها الفراعنة عنوة مثل بلاد النوبة وسوریا، حیث ًوفي المقابل نرى هناك بلادا

أجبر الفراعنة سكان تلك البلاد على دفع جزیة سنویة من سبائك الذهب وجلود الحیوانات، 
  .  )2(ٕنت ترسل إلیهم كل عام وان تأخرت اندلعت الحرب علیهم حتى یعودوا لدفعها مرة أخرىوكا

  :والذي یتمثل في الآتيومن خلال هذا یتبین أن مصر الفرعونیة كان لها تقسیم خاص للمعمورة 
 أرض مصر تعتبر عند الفراعنة أرض سلام وأمان وهي قلب مملكتهم وسلطتهم . 
 ت بلاد معاهدة بینها وبین مصر علاقات تحكمها المصالح مملكة قبرص وبابل كان

 .المشتركة
  بلاد الشام والنوبة كانت بلاد محتلة  مستضعفة من قبل الفراعنة وكانوا یعتبرونها جزء

  .من مملكتهم لكونها خط الدفاع الأول عن مصر

                                 
 .69تطور الدبلوماسیة وتقنین قواعدها ص:  عز الدین فودة (1)
  .5/206مصر القدیمة : سلیم حسن ) (2
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لمفهوم المعهـود متحـدة الأقـالیم والمـدن، بـل كانـت عبـارة عـن مجموعـة مـن لم تكن الیونـان دولـة بـا

المـدن التـي تمثـل كـل واحـدة منهـا دویلـة صـغیرة؛ لكـن كـان بینهـا علاقـات جعلـت منهـا دولـة قریبـة 
مــن النظــام الفــدرالي المعــروف، ولعــل مــا دفعهــا لتكــوین هــذه الفدرالیــة هــو وحــدة الهویــة والــشعور 

تــى تــتمكن مــن صــد هجمــات البرابــرة علــیهم إذ إن مدینــة لوحــدها لــم تكــن بالتــضامن والتكــاتف؛ ح
  .لتقوي على صد هذه الهجمات لوحدها

ویــرى بعــض المــؤرخین أن العلاقــات التــي تمــت بــین هــذه المــدن وبــین غیرهــا مــن المجتمعــات لا 
 ً ممتـازااً عنـصرأنفـسهمتكتسب الصفة الدولیة أو القانونیة، ذلك أن شعوب المـدن الیونانیـة اعتبـروا 

 من حیث الجنس والصفات والعادات عن غیرهم مـن الـشعوب وأن مـن حقهـم إخـضاع ً راقیاًوشعبا
تلــك الــشعوب والــسیطرة علیهــا، فكانــت علاقــاتهم بهـــم لا تخــضع لــذات القواعــد التــي تخــضع لهـــا 

ین المــدن العلاقــات فیمــا بــین المــدن الیونانیــة، فالقــانون العــام الیونــاني كــان یحكــم العلاقــات فیمــا بــ
  .والشعوب الیونانیة فهي المخاطبة بأحكامه وخارج هذه الدائرة فإن قانونا آخرا یجب أن یسود

ُ كــان یقــسَّم -وهــي أكبــر وأقــوى مـدن الیونــان-" أثینـا"ولقـد مــر زمــن علــى   فیهــا إلــى أربعــة الأجانـبَُ
  :أقسام

  . الضریبيوالإعفاءأجنبي له بعض الحقوق كالزواج والتملك  .1
ح لـه بالإقامـة فـي أثینـا وتحمیـه قوانینهـا ویمـارس التجـارة وبعـض الحـرف ُأجنبي یـسم .2

  .الأخرى؛ لكنه لا یستطیع الزواج من أثینیة وعلیه دفع الجزیة
ُأجنبــي غیــر مقــیم بینــه وبــین مدینتــه علاقــات ودیــة طیبــة، یــسمح لــه بالإقامــة بــشرط  .3

  .توفر الكفیل
ذا لا یتمتــع بـــأي حمایـــة ولا البربــري وهـــو كــل إنـــسان لا یعــیش فـــي بـــلاد الیونــان فهـــ .4

  .)1(حقوق ویتم التعامل معه على أنه عدو یحل قتله أو استرقاقه
 بـه عنـد الیونـان والإغریـق، ًمن خلال ما سبق یتضح أن تقسیم العالم من حیث المبدأ كان معمولا

هــي  فقــط، أمــا بــلاد غیــرهم فالأصــلیینفقــد اعتبــروا أن بلادهــم بــلاد ســلام وأمــان بالنــسبة لــسكانها 
بــــلاد حــــرب یحــــل قتــــل مواطنیهــــا وأســــرهم واســــترقاقهم، وفــــي هــــذه النقطــــة یتــــضح تفــــوق الإســــلام 

  .الأخلاقي والحضاري، حیث إنه لا یجیز قتل غیر المسلمین لأنهم لیسوا كذلك

                                 
  .60التقسیم الإسلامي للمعمورة ص: قاسم)  (1
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وف الداخلیة والخارجیة نظرا لطول عمر الدولة الرومانیة مقارنة بغیرها من الدول وتغیر الظر
لهذه الدولة تغیرا جذریا فقد اختلفت نظرتهم وتطورت للعالم المحیط بهم مع تطور الزمان 
واختلاف الأحوال، فقد كان الرومان ینظرون إلى الدول والمدن المحیطة بهم على أنها دول 

روما لأن معادیة لذلك لم یكن للأجنبي من أهل تلك البلاد أي حقوق أو حصانة إذا دخل 
ٕالقانون الذي كان معمولا به یخرج الأجنبي عن دائرة اختصاصه وانما كان یعامل معاملة الظالم 

  .في كل الأحوال وتطبق علیه العقوبة المزاجیة من قبل الحاكم
لكن مع اتساع هذه الدولة فیما بعد وزیادة حاجتها للتبادل التجاري مع الدول والمدن المحیطة 

 للعالم وتغیرت إلى أن استقر تقسیمهم للأراضي المحیطة بهم على أربعة بها تطورت نظرتها
  :، وهي)1(أقسام

 وهي تلك الأراضي التي تتمتع بحسن جوار مع روما وتتمتع :الأراضي الصدیقة .1
ٕبالحكم الذاتي ولها علاقتها الخاصة مع غیرها من الشعوب وان كانت لا تعد 

تبط معها بمعاهدات صداقة تشمل كاملة الاستقلال إزاء روما غیر أنها تر
الاعتراف المتبادل بالحریة والحقوق السیاسیة والاعتراف بالحقوق المدنیة 

 .لمواطنیهم
 وهي تلك الأراضي التي ساهم أهلها في بناء إمبراطوریة :الأراضي الحلیفة .2

الرومان وهذه الأراضي ترتبط مع روما بمعاهدات حربیة سلبیة فقط، ویقصد بذلك 
تلك الشعوب عن عقد تحالفات مع أطراف ثالثة أو الدخول في علاقات امتناع 

بعیدة عن روما، ویمكن أن تتحول هذه المعاهدات إلى معاهدات إیجابیة تتضمن 
إنشاء قواعد عسكریة رومانیة على أراضیها في حال الحرب والتي تلتزم الشعوب 

ًالجزیة سنویا في حال الحلیفة بمشاركة روما بالرجال والعتاد مثلما تلتزم بدفع 
 .السلم

 وهي الأراضي التي فقدت سیادتها عن طریق استیلاء روما :الأراضي الخاضعة .3
ًعسكریا علیها وأصبحت أرضا للسیادة الشخصیة للحاكم أو الإمبراطور والذي 
یصبح السید الأعلى لهذه البلاد فهو الذي یحدد المكوس والضرائب ویمارس 

                                 
  .16في النظریة العامة للحدود صرسالة : فودة)  (1
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ى تنظیم القضاء الذي یخضع لهواه ومزاجه لا لمنطق السلطة العسكریة ویقوم عل
 .العدل ورفع الظلم

 وهي مقر الإمبراطوریة الرومانیة وهذه أرض السلام والخیرات بها :أرض روما .4
مجلس الشعب الذي یسن القوانین التي تراعي مصالح أهلها وبها تطبق القوانین 

والضرائب وعلى أهلها تنفق ٕوالأحكام بمنطق العدل بین أهلها والیها تجبى الجزیة 
 .)1(فهي بمنطقهم الأرض التي سكنها الشعب المختار

ومن خلال ما سبق یتبین أن كل أمة وحضارة كانت لها نظرتها الخاصة في تقسیم العالم 
بما یتناسب مع مصالحها وهذا في حد ذاته لیس مستغربا لكن ما یثیر الاستغراب هو 

الأمم في تقسیم العالم والتي تتمحور في معظمها حول الأسس التي اعتمدتها هذه الدول و
التعصب لجنس أو عرق قومي على حساب بقیة الأجناس والأعراق وهذا ما تجاوزه الإسلام 

  .كما سیتبین لنا في الفصل الأول 

                                 
  .69 ، 68 ص - بتصرف–التقسیم الإسلامي للمعمورة : محي الدین القاسم ) 1(
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  :تمهید
أمة الإسـلام وأمـة الكفـر، وهـذا مـا : إن نظرة الإسلام قائمة على تقسیم الناس إلى أمتین فقط، هما

  )1("أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر":  القدسي في الحدیثیدل علیه قول النبي 
ووقـع الخـلاف بیـنهم ولقد اجتهد العلماء قدیما وحدیثا في تحدید أصل العلاقة بین هاتین الأمتین؛ 

  :على قولین
 یرى أصحابه أن الأصل في العلاقة بین المسلمین وغیرهم هو الحرب:القول الأول .  
 علاقة بین المسلمین وغیرهم هي السلم یري أصحابه أن الأصل في ال:القول الثاني.  

  :  في هذه المسألة مرده إلى أمرینوسبب الخلاف
 .التعارض الظاهري بین النصوص الشرعیة الواردة في هذه المسألة .1
 .الاختلاف في تحدید العلاقة بین الدعوة إلى االله والجهاد والقتال في سبیل االله .2
 

                                 
  4147صحیحه ، كتاب المغازي ، باب غزوة الحدیبیة رقم :  البخاري  )1(
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ذهــب كثیــر مــن الفقهــاء إلــى أن الأصــل فــي العلاقــة بــین أمــة الإســلام وأمــة الكفــر هــي الحــرب، 
ومــن المعاصـــرین  )1(وممــن ذهــب إلـــى هــذا كثیـــر مــن أئمـــة الحنفیــة والمالكیـــة والــشافعیة والحنابلـــة

ات ، وقد اسـتدلوا علـى صـحة مـذهبهم بكثیـر مـن آیـ)2(الدكتور عبد الكریم زیدان والشیخ سید قطب
  .القرآن الكریم ونصوص السنة المطهرة

  
  .أدلتهم من القرآن الكریم. 1

  :إن الأدلة التي استند إلیها هذا الفریق من القرآن لإثبات مذهبه تنقسم إلى قسمین
  

 :آیات تأمر بقتال الكفار صراحة وهي
 قولـــــــه تعـــــــالى :"                            " 

 ."39الانفال""
 قولـــــه تعــــــالى :"                                  

              "" وتــسمى هــذه الآیــة بآیــة الــسیف، قــال بعــض ،"5التوبــة 

إن هـذه الآیـة : بـن الفـضلإنهـا نـسخت مائـة وأربعـة وعـشرین آیـة، وقـال الحـسین : العلماء
 .)3(نسخت كل آیة في القرآن فیها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء

 قولــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى :"                              "

 ."31التوبة"

                                 
: وي، النـو2/176حاشـیة الدسـوقي علـى الـشرح الكبیـر : ، محمد الدسـوقي9/392بدائع الصنائع :  الكاساني )1(

  .8/361المغني : ،ابن قدامة المقدسي10/204روضة الطالبین 
  .70معالم على الطریق ص:  ، قطب 265أصول الدعوة ص : زیدان) (2
  .2/308تفسیره : ، ابن كثیر98الناسخ والمنسوخ ص: المقري )3(
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 قولــــــــــه تعـــــــــــالى :"                                  

            ""  123التوبة". 

 ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ": قول                               

                                    

                            ""  29التوبة" 

ِّ إن هـذه الآیـات عنـد القـائلین أن الأصـل فـي العلاقـة مـع الكفـار هـو الحـرب تبـین :وجه الاستدلال ُ
حـــسب الآیـــات -إمـــا بنـــصها أو ظاهرهـــا وجـــوب قتـــال الكفـــار جمیعـــا دون تفریـــق بیـــنهم، فـــالأمر 

 هــو أمـر صــریح واضـح لا لــبس فیــه، إذ أنهـم یعتبــرون القتـال والجهــاد فـي ســبیل االله هــو -قةالـساب
ٕفـي حقیقتــه دعـوة إلــى الإسـلام واجبــار للمخــالفین علـى الخــضوع لـسلطة الإســلام إمـا بالــدخول فیــه 

 الإلهــي فــي الأمــرّأو دفــع الجزیــة لأهلــه، وهــذا مــا أوضــحه ابــن العربــي المــالكي لمــا شــرح تــدرج 
فكــل خطــوة مــن هــذه الخطــوات الأربــع نــسخت التــي قبلهــا حتــى : "علــى أربعــة مراحــل قــالالقتــال 

  .)1("أصبح القتال في الإسلام یساق به الناس إلى الإیمان رغم أنوفهم
  

  :لاة الكفار والتودد إلیهم وهياآیات ورد فیها النهي الصریح عن مو
 قولــــــــه تعــــــــالى :"                                  " " آل

 ."28عمران 
 قوله تعالى: "                                 

                              "" 51المائدة". 

 تعــــــــــــــــــــــالى هقولــــــــــــــــــــــ :"                                    

                                     "" 1الممتحنة". 

                                 
  .1/74أحكام القرآن : ، الجصاص2/302أحكام القرآن : ابن العربي )1(
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 قوله تعالى :"                              

       ""  22المجادلة". 

 فهـــذه الآیـــات تبـــین بنـــصها حرمـــة مـــوالاة الكـــافرین ومحبـــتهم والتـــودد إلـــیهم لمـــا :وجـــه الاســـتدلال
 كلهــا توجــب حــسب قــولهم الأمــور وهــذه ،ٕیحملــون فــي صــدورهم مــن كفــر واشــراك بــاالله عــز وجــل

  .)1(سالمتهممقاتلة الكفار وجهادهم وعدم م
  

  :أدلتهم من السنة المطهرة
  قولــه" : بعثــت بــین یــدي الــساعة بالــسیف حتــى یعبــد االله وحــده لا شــریك لــه وجعــل

 .)2("رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري
  قولـه :" أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا االله فإن فعلـوا ذلـك عـصموا منـي

 .)3("موالهم إلا بحقها وحسابهم على االله تعالىدماءهم وأ
  قوله :"4)("الجهاد ماض منذ بعثني االله. 

 إن هذه الأحادیث تبین أن المسلمین مأمورون بقتال الكفار ما داموا كذلك حتى :وجه الاستدلال
طوا یقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى یسلموا أو یع ": قال ابن قدامة المقدسي،یدخلوا في الإسلام

  فالقتال عند هؤلاء العلماء یعتبر طریق أساسي لحمل الناس على الدخول في الإسلام،)5("الجزیة
  .وهذا كله یدل على أن الأصل في العلاقة بین المسلمین وغیرهم هي الحرب

                                 
  .937لكریم الرحمن صتفسیر ا: السعدي) (1
  .5/109، وحسنه الألباني في إرواء الغلیل 5115، رقم 9/125مسنده : أحمد) (2
  .21صحیحه،  كتاب الإیمان، باب بیان الإیمان والإسلام والإحسان، رقم : مسلم) (3
  . التوثیق، وضعفه الألباني بنفس2532سننه، كتاب الجهاد، باب في الغزو مع ائمة الجور رقم : أبو داود ) (4
  .8/362المغني : ابن قدامة) 5(
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 بأمة الكفر هي السلم، واعتبروا أن مة الإسلامأ في علاقة الأصلذهب بعض الفقهاء إلى أن 
ُالحرب حالة طارئة لا یلجأ إلیها إلا في حال الضرورة، وممن ذهب إلى هذا القول الإمام الثوري 
والأوزاعي والكمال بن الهمام وابن تیمیة وابن القیم، ومن المعاصرین الشیخ وهبة الزحیلي 

    .)1(ومحمد أبو زهرة وغیرهم
  .قول على صحة مذهبهم بالقرآن والسنة والإجماعاستدل القائلون بهذا ال

  
  :أدلتهم من القرآن

  :لقد انقسمت أدلة هذا الفریق من القرآن الكریم إلى ثلاثة أقسام
  
  :آیات تدعو إلى السلم: لقسم الأولا

 قوله تعالى :"                            " " 208البقرة". 

 وقولـــــــــــــه :"                                        

    "" 61نفال الأ". 

 وقوله :"                                            

        ""  90النساء".  

 إلیــه ولــو لجئــوافهــذه الآیــات كلهــا أمــر االله عــز وجــل بهــا بالــسلم وحــث علــى قبولــه مــن الكفــار إذا 
  .)2(كان القتال والحرب هو الأصل بین المسلمین والكفار لما قبل منهم السلم إذا جنحوا إلیه

  
  
  

                                 
آثـــار : ، الزحیلـــي47العلاقـــات الدولیـــة فـــي الإســـلام ص: ، أبـــو زهـــره815الـــسیاسة الـــشرعیة ص: ابـــن تیمیـــة) (1

  .119أحكام الحرب والسلم ص: ، الهندي136الحرب في الفقه الإسلامي ص
    .2/468فتح القدیر : الشوكاني) (2
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  :الله فیها الأمر بالقتال بالعدوانآیات قید ا :الثانيالقسم 
 ـــــه تعـــــ ": الىقول                                    

          " " 190البقرة". 

 ــــــــــــــــــــــه ": قول                                   

                                              

                                      "  " النـــــساء

": ، وقولـــــــــــــــــه"75                                   

   ""  39الحج". 

فهــذه الآیــات وجــه الدلالــة فیهــا واضــح علــى أن قتــال الكفــار فــي الإســلام مقیــد فــي حالــة اعتــدائهم 
علـى المـسلمین وظـاهرة فـي النهـي عـن ابتــداء قتـال المـشركین دون أن یحـصل مـنهم اعتـداء یبــرر 

  .)1(ذلك
  

  : وعدم إیذائهملمینآیات أمرت ببر الكفار المسا: القسم الثالث
 قولـــه تعـــالى :"                                    

                                        " 

مــع الكفــار غیــر المحــاربین هــو البــر ، فالآیــة صــریحة فــي أن أصــل التعامــل "8الممتحنــة"
 .)2(والصلة لا الحرب والقطیعة

 قولـــــه تعـــــالى :"                          ""  لا أي "256البقـــــرة 

 لا وبراهینـــه دلائلـــه جلـــي واضـــح بـــین فإنـــه الإســـلام دیـــن فـــي الـــدخول علـــى أحـــدا تكرهـــوا
: قال شیخ الإسلام ابـن تیمیـة فـي هـذه الآیـة ،)3(فیه الدخول على دأح یكره أن إلى تحتاج

ٕإن جمهور الـسلف علـى أنهـا لیـست بمنـسوخة ولا مخـصوصة وانمـا الـنص عـام فـلا نكـره "
                                 

  .2/197التفسیر المنیر : ، الزحیلي2/348 القرآن الجامع لأحكام: القرطبي)  (1
  .4/315تفسیره : ، ابن كثیر18/59الجامع لأحكام القرآن : القرطبي)  (2
  .1/416فتح القدیر : الشوكاني)  (3
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ٕأحــد علــى الــدین والقتــال لمــن حاربنــا فــإن أســلم عــصم مالــه ودینــه واذا لــم یكــن مــن أهــل 
ر فــي الإســلام عــن طریــق الإكــراه لأن ، ولا یتــصور أصــلا دخــول الكــاف)1("القتــال لا نقتلــه

 .المسلم لا یصیر كذلك إلا إذا اقتنع به بإرادته
  

  :أدلتهم من السنة
  قـول النبــي :"2("لا تتمنــوا لقــاء العــدو، وســلوا االله العافیــة، فــإذا لقیتمــوهم فاصــبروا( ،

، ویــدل ذلــك علــى أن الحــرب أمــر )3( عــن تمنــي الحــربفهــذا الحــدیث ینهــي فیــه النبــي 
ئ ولا یـشرع للمــسلم أن یتمنـاه إلا إذا قامــت دواعیـه ولـو كــان الأصـل فــي العلاقـة مــع طـار

 . تمنیها ولأباح رجائها وطلبهاالكفار الحرب لما نهى النبي 
  إن المتتبــع لــسیرة النبــي یجــد أن كــل المعــارك والغــزوات التــي خاضــها منــذ غــزوة بــدر 

لمـشركین والكفـار علـى المـسلمین أو إلى فتح مكة وغزوة حنـین بعـدها سـببها هـو اعتـداء ا
 أنــه ابتــدأ قتــال المــشركین فــي وقــت مــن الأوقــات دون تفكیــرهم بــذلك، ولــم یثبــت عنــه 

 .)4(سابق اعتداء منهم
  إرسـال النبـي  ،الرسـائل إلـى ملـوك وأمـراء الكفــر یـدعوهم فیهـا إلـى الـدخول فـي الإســلام

 الأصــل فیهــا الحــرب لأرســل یــدل علــى أن الأصــل فــي العلاقــة معهــم الــسلم، إذ لــو كــان
 .)5(بدلا من رسائل الدعوة جیوشا تقاتلهم

  
 :الإجماع

اتفــاق العلمــاء علــى عــدم جــواز قتــل النــساء والــصبیان والرهبــان والــشیوخ والأجــراء والفلاحــین فــي 
، دلیـل علـى أن الأصـل فـي العلاقـة معهـم )6(حال عدم مشاركتهم بـالحرب بـأي شـكل مـن الأشـكال

رب؛ إذ أنه لو كان الأصل في العلاقة الحـرب لمـا سـاغ اسـتثناؤهم مـن ذلـك حتـى هو السلم لا الح
یـسلموا، واســتثناؤهم إنمــا هــو دلیــل علــى أن قتــال المقــاتلین هــو لــدفع عــدوانهم ولتمكــین الــدعوة مــن 

                                 
  .159السیاسة الشرعیة ص : ابن تیمیة) (1
النهار أخـر القتـال حتـى تـزول  إذا لم یقاتل أول صحیحه، كتاب الجهاد والسیر، باب كان النبي : البخاري) (2

  .2966، رقم 2/319الشمس ص
  .10/190فتح الباري : ابن حجر) (3
  .134رسالة القتال ص: ابن تیمیة) (4
  .3/600زاد المعاد : ابن القیم) (5
المجمــوع شــرح : ، النــووي1/499المدونــة : ، الإمــام مالــك3/387نــصب الرایــة لأحادیــث الهدایــة : الزیعلــى) (6

  .10/405، ابن قدامة الشرح الكبیر 19/302المهذب 
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وفــرض القتــال علــى المــسلمین لمــن قــاتلهم "، وفــي هــذا یقــول ابــن القــیم الوصــول إلــى عامــة النــاس
هم، ومــن هــذا یظهــر أن الجهــاد لــم یــشرع إلا دفاعــا عــن الــنفس أو تأمینــا للــدعوة دون مــن لــم یقــاتل

مــن أن تقــف الفتنــة فــي طریقهــا، ولــم یجــئ الإســلام معتــدیا بــل نهــى عــن الاعتــداء وأمــر بــالجنوح 
 .)1("للسلم الذي اشتق الإسلام منه

                                 
  .2/58زاد المعاد : ابن القیم)  (1
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  :لعلاقة هو الحرب في امناقشة أدلة القائلین بأن الأصل

لم تسلم أدلة جمهور الفقهـاء القـائلین أن الأصـل فـي العلاقـة بـین أمـة الإسـلام وأمـة الكفـر الحـرب 
  :من المعارضة والمناقشة وهي على النحو الآتي

  
  :مناقشة أدلتهم من القرآن

 إن قولكم بأن الأصل في العلاقة مع الكفار الحرب استنادا إلى قولـه تعـالى :"      

           ""  لا یـــستقیم ذلـــك أن المـــراد بكلمـــة فتنـــة لـــیس "39الأنفـــال ،

ٕالكفـر؛ إذ إن القـضاء علیـه محــال واجبـار النـاس علـى الــدخول فـي الإسـلام لا یجـوز وقــد 
 ": قال االله تعالى        ""  راد أن المـ:  وقد أفاد الإمام الشوكاني،"256البقرة

یــة مقاتلــة المــشركین حتــى لا یوجــد مــن یفــتن النــاس فــي دیــنهم ویقــف حــائلا بیــنهم فــي الآ
 .)1(وبین طلب الحق

 وأمـــا الاســـتدلال بقولـــه تعـــالى :"                     " " 5التوبـــة "

ص  كمـا أفـاد مشركو العرب علـى وجـه التحدیـد فهـي مـن قبیـل العـام المخـصوفالمراد بها 
 .)2(المفسرون

 وأما الاستدلال بقوله :"                         " 

": وقوله تعالى" 36سورة التوبة "                    ""  التوبة

وا المـــشركین مجتمعـــین موحـــدین كمـــا ، فـــلا یـــستقیم لأن المـــراد بقولـــه كافـــة أي قـــاتل"123
ُ، وأمـــا الآیـــة الثانیـــة فـــلا تعـــدوا كونهـــا إرشـــاد لخطـــة حربیـــة، وهـــي )3(یقـــاتلونكم مجتمعـــین ْ َ

 .وجوب مقاتلة الأقرب من الأعداء إذا تعددوا

                                 
    .2/448فتح القدیر  )1(

  .10/107التفسیر المنیر :  الزحیلي-)(2
  .8/136الجامع لأحكام القرآن : انظر القرطبي) 3(
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 وأمـــــا الاســـــتدلال بقولـــــه تعـــــالى :"                         

    " " فهـــذا لا یـــستقیم؛ لأن الآیـــة جعلـــت غایـــة القتـــال إعطـــائهم الجزیـــة " 29التوبـــة

حقنا لدماء الكفـار وتحقیقـا لمـصلحة علیـا وهـي دخـولهم وذراریهـم مـن بعـدهم الإسـلام بعـد 
 أن المــشركین إن ســلموا المــسلمین اطلاعهــم علــى محاســنه، وقــد ثبــت مــن ســیرة النبــي 

 .)1(وأدوا الجزیة لم یقاتلوا
  اسـتدلالهم بالآیـات التـي ورد فیهـا النهـي الـصریح عـن مـولاة الكفـار والتـودد إلـیهم فـلا وأمـا

یــستقیم؛ إذ لا تــلازم بــین قتــال الكفــار ومحــاربتهم مــن جهــة وعــدم مــولاتهم وبغــضهم مـــن 
جهــــة أخــــرى، فــــالنهي فــــي الآیــــات عــــن اتخــــاذهم أولیــــاء مــــن دون االله ومناصــــرتهم علــــى 

، ویــــدل علــــى ذلـــــك أمــــر االله لنـــــا بإحــــسان معاملـــــة المــــؤمنین هــــو لـــــیس أمــــرا بمحـــــاربتهم
 ": المــــسالمین مــــنهم قــــال تعــــالى                          

                                           

       "" 8لممتحنة ا" 

  
  :مناقشة أدلتهم من السنة

أن كلمــة " أمــرت أن أقاتــل النــاس: "وأمــا اســتدلالهم مــن الــسنة النبویــة فأجیــب عــن الحــدیث الأول
 العـرب بالإجمـاع ویوضـح ذلـك روایـة وٕالناس وان كانت عامة إلا أنها مخـصوصة یـراد بهـا مـشرك

، "بعثـت بـین یـدي الـساعة بالـسیف": ، وأمـا حـدیث"أمرت أن أقاتـل المـشركین: "النسائي للحدیث
 فلا یراد به بیان أن الأصـل فـي العلاقـة بـین أمـة الإسـلام "ٍالجهاد ماض منذ بعثني االله": وحدیث

وغیرهـا الحـرب؛ بـل إن للجهــاد غایـات أخـرى مثــل الـدفاع عـن حرمــات المـسلمین وأوطـانهم، ومنــع 
 .)2(ة لكن بضوابط وحدودظلم المسلمین وبغیهم على بعض، فالجهاد باق إلى قیام الساع

  
  
  
  

                                 
  .6/259فتح الباري : ابن حجر)  (1
  .19/400ة الإسلامیة طبیعة العلاقة بین الأمم، مجلة الجامع:  الهواري) (2
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  :ن بأن الأصل في العلاقة هو السلممناقشة أدلة القائلی
إن أدلـة الفقهـاء القـائلین أن الأصـل فـي العلاقـة بـین أمـة الإسـلام وأمـة الكفـر هـي الـسلم، لـم تــسلم 

  :أدلتهم من المعارضة والمناقشة وهي على النحو الآتي
  

  :مناقشة أدلتهم من القرآن
 ت ن اس ب ع الىأجی ھ تع ": دلالھم بقول                         

    "" رة ة ."208البق راد بالآی یس : أن الم لام ول ال الإس ة أعم ي كاف وا ف أي أدخل

لكـن أجیـب عـن   .)1(ادخلوا في المسالمة والمصالحة فالمراد بالسلم في الآیة ھو الإسلام
 كلمـــة الـــسلم یـــراد بهـــا المـــسالمة، وهـــذا مـــا نقلـــه الإمـــام الـــشوكاني فـــي هـــذا الاعتـــراض أن

  .)2(الصلح وتكسر ویذكر ویؤنث: َتفسیره عن الجوهري السلم بفتح السین 
 ــــــــــه تعــــــــــالى ": وأمــــــــــا الاســــــــــتدلال بقول                         

     "" ن الآیــة منــسوخة بآیــة الــسیف، وأجیــب عــن ذلــك أن ، فــلا یــصح لأ"190البقــرة

آیة الـسیف هـي خاصـة بـالأمر بقتـال مـشركي العـرب كمـا أجمـع العلمـاء وهـي لا تعـارض 
 .بقاء الآیة على عمومها المخصوص

 وأما قوله تعالى :"                           ""8الممتحنـة "

 بقـولهم إن هــذه الآیـة خاصــة فـي أهـل الذمــة، ولا تعـم جمیــع المـشركین وأجیــب فعارضـوها
 .عنها بأنها آیة عامة في جمیع من سالم ولا یقوي دلیل على تخصیصها

  
  :مناقشة أدلتهم من السنة

ّوقــد رد علــى اســتدلالهم أن غــزوات النبــي  ُ كانــت كلهــا حــروب دفاعیــة، أن غــزوة تبــوك لــم یكــن 
جیـــب عـــن ذلـــك بأنـــه قـــد ثبـــت فـــي الـــسنة أن هرقـــل عظـــیم الـــروم لمـــا أحـــس لهـــا ســـبب دفـــاعي، وأ

 الحــارث بــن عمیــر بــالخطر بعــد محاربــة المــسلمین لحلفائــه مــن العــرب الــذین قتلــوا ســفیر النبــي 
  .)3(الأسدي أخذ یجهز جیشا لمحاربة المسلمین فبادر المسلمون لقتاله من باب الدفاع عن النفس

                                 
  .1/217تفسیره :  ابن كثیر)(1
  .1/321فتح القدیر :  الشوكاني2)(
  .134قاعدة مختصرة في قتال الكفار ص:  ابن تیمیة3)(
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  :الترجیح
ناقشتها فإن الباحث یرجح أن الأصل فـي العلاقـة بـین أمـة الإسـلام وأمـة الكفـر بعد سرد الأدلة وم

  :هي السلم وذلك للأسباب التالیة التي تضاف إلى أدلتهم
 ُمن المحال أن یكون القتال فرض لذاته، فاالله عز وجل قال عـن نبیـه :"         

            "" لا یجــوز كــذلك أن یكــون الهــدف مــن القتــال ، و"107الأنبیــاء

هو الإكراه على الدخول في الدین، فـدل ذلـك علـى أن القتـال مـشروع فقـط لأسـباب معینـة 
 .وبضوابط محددة

  لــم یثبــت قــط عــن النبــي أنــه بــدأ الكفــار بالقتــال ولــو كــان مــأمورا بقتــالهم لأجــل كــونهم 
 .)1(كفارا لبدأهم به وحث المسلمین على ذلك

 ل أن الأصـــل فـــي العلاقـــة الحـــرب یتعـــارض مـــع أمـــر النبـــي إن القـــولف النـــاس آ أن نتـــ
ّتألفوا الناس و تـأتوهم ولا تغیـروا علـیهم حتـى تـدعوهم إلـى الإسـلام، ": ونتأني بهم فقال

ّفما على الأرض من أهل بیت مـدر ولا وبـر إلا تـأتوني بهـم مـسلمین أحـب إلـي مـن أن 
 بمـصالح الـدعوة فـي إضـرار كمـا أن فیـه )2("الهمتـأتوني بنـسائهم وأبنـائهم، وتقتلـون رجـ

 .ٕالعصر الحدیث واظهار للإسلام بصورة غیر صورته
  

                                 
    . المرجع السابق)(1
  637 رقم 2/661مسنده  :  الهیثمي)(2
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  :تمهید
إن المتتبع لكلام الفقهاء القدامى یجد أن منهم من یقسم العالم إلى دارین دار إسلام ودار حرب 

ذي لجأ إلیه الفقهاء هو تقسیم ومنهم من یضیف دارا ثالثة مستقلة وهي دار العهد وهذا التقسیم ال
مبني على مجموعة من الأسس والاعتبارات وسیتناول الباحث في هذا الفصل بإذن االله هذا 

  :الموضوع بالتفصیل وذلك في أربعة مباحث وهي
 دار الإسلام وشروط العلماء في اعتبارها:المبحث الأول   
 دار الحرب وشروط العلماء في اعتبارها :المبحث الثاني  
 دار العهد وشروط العلماء في اعتبارها:مبحث الثالثال   
 أسس تقسیم العالم عند الفقهاء :المبحث الرابع  
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  :تمهید
ًبعــث االله تعــالى رســوله محمــدا صــلى االله علیــه وســلم برســالة عالمیــة عامــة خاتمــة تهــدف الــى رد 

یقیـة كاملـة، ًالبشریة كلها الى االله تعـالى والخـضوع لدینـه، لیكـون ذلـك سـبیلا الـى تحریرهـا حریـة حق
 : فانقسم الناس عندئذ قسمین. عندما تتحرر من كل عبودیة لغیر االله تعالى

منهم من فتح قلبه وعقله للهدایة والنور، فآمن بالرسول صـلى االله علیـه وسـلم وصـدق بمـا جـاء بـه 
مـن عنـد االله تعـالى ومـنهم مـن اغلـق قلبـه وعقلـه، وجعـل علـى بـصره غـشاوة، فكفـر وكـذب، فكــانوا 

"فریقین اثنین بذلك                        ""  30الاعراف" .  

وعنــدما كتــب االله تعــالى النــصر لنبیــه صــلى االله علیــه وســلم وأظهــر دینــه علــى الــدین كلــه، أصــبح 
یم للمـسلمین دولـة تـضم جمیـع المـؤمنین بـاالله تعــالى الموحـدین لـه، ترفـرف علیهـا رایـة التوحیـد، وتقــ

َّالحق والعدل بین الناس، وتدعو الى الانصاف والقسط، لم یكن من أهـدافها العلـو فـي الأرض ولا 
مجرد بسط السیطرة والنفوذ، ولا إكراه الناس على الدین، فتـركتهم ومـا یختـارون، عنـدما یخـضعون 

خلــت لــسلطان الاســلام وســیادة أحكامــه، بعــد ان ازاحــت العقبــات مــن طریــق الــدعوة الاســلامیة، و
  . بینها وبین الناس لیختاروا عن طواعیة وارادة

ـــذلك نجـــد أن الفقهـــاء قـــد وضـــعوا  قواعـــد العلاقـــات الدولیـــة بـــین النـــاس علـــى افتـــراض أنهـــم امـــا ل
  : مؤمنون، واما معاهدون، واما لا عهد لهم

فهــــم المعترفــــون بمــــا جــــاء بــــه النبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلم : امــــا المــــسلمون المؤمنــــون  .1
 . كل ما أخبر بهوالمصدقون ب

عـصمة الـدم والمـال والعـرض، ویجعـل المـؤمنین سواسـیة فـي : وهذا الایمـان یترتـب علیـه 
مـن صـلى صـلاتنا واسـتقبل "الحقوق والواجبات، فقد قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم 

  . "قبلتنا واكل ذبیحتنا فهو المسلم له ما لنا وعلیه ما علینا
لام یعتبــر فــي آن واحــد عقیــدة وجنــسیة، فالمــسلمون اینمــا وینبغــي ان یلاحــظ هنــا ان الاســ
ًلا یتعــرف الــى فكــرة الجنــسیات وفقــا لمعناهــا فالإســلام . كــانوا اخــوة فــي العقیــدة والجنــسیة

الاصطلاحي السائد لدى التشریعات الوضعیة، او غیرهـا مـن اسـباب التمییـز بـین النـاس، 
عة، اذ تجـــري علـــیهم احكامهـــا، فـــان جمیـــع المـــسلمین یعتبـــرون متـــساوین فـــي نظـــر الـــشری

مهمـــا كـــان جنـــسهم او لـــونهم او عنـــصرهم، واینمـــا كانـــت اقـــامتهم فالعـــصبیة الدینیـــة هـــي 
  . التابعیة الاصلیة التي تعطي صفة المواطن الكاملة في دار الاسلام

أمـا المــسالمون الآمنــون، فهــم الأجانــب غیــر المــسلمین الــذین یقیمــون فــي دار الاســلام او  .2
لامیة اقامـة دائمــة او مؤقتـة، علـى اسـاس عقــد الذمـة او عقـد الامـان، ویــدخل الدولـة الاسـ

فــیهم اهــل الموادعــة وهــم مــن اهــل الحــرب او الكفــر، وقــد افــردت لهــم الــشریعة الاســلامیة 
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معاملــــة خاصــــة لا یمكــــن ادراك مــــستواها الاخلاقــــي الــــسامي الا عنــــد موازنتهــــا بمعاملــــة 
ة الاســـلام التـــي بعـــث االله تعـــالى بهـــا نبیـــه الاجانـــب فـــي مختلـــف الـــنظم التـــي ســـبقت دعـــو

  . ًمحمدا صلى االله علیه وسلم او النظم التي عاصرتها
 یحاربون المسلمین، او ینتـسبون الـى قـوم محـاربین الذین  أعداء الإسلامما الحربیون فهمأ .3

ًلهــم حقیقــة وواقعــا او حكمــا وتوقعــا ً هــم غیــر المــسلمین الــذین لــم یــدخلوا : وبعبــارة اخــرى . ً
 . عقد الذمة، ولا یتمتعون بامان المسلمین ولا عهد لهمفي

وبالنظر إلى اختلاف الناس فـي قبـول الإسـلام أو رفـضه فقـد قـسم الفقهـاء القـدامي العـالم إلـى 
دار إســلام ودار حـــرب ودار عهـــد مختلــف فـــي اســـتقلالیتها بنـــاء علــى مجموعـــة مـــن الأســـس 

  .لشعائروهي الهجرة الجهاد وتحكیم الشریعة وحریة إقامة ا
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  :الهجرة لغة واصطلاحا. 1
 1(الهجر ضد الوصل وهو مفارقة الشيء وتركه: الهجرة لغة(. 
 2(هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام قربة الله عز وجل: االهجرة اصطلاح(. 

  
  :ة باعتبارها أساسا لتقسیم العالمالهجر. 2

 استقراء كلام الفقهاء في مسألة الهجرة والأمر بها وفهمهم للنصوص الشرعیة التي من خلال
یأمر فیها الشرع بالهجرة وتحدیدا الهجرة من مكة إلى المدینة یتبین أنها أحد الأسباب الرئیسة 
التي جعلت علماء المسلمین قدیما یتجهون نحو تقسیم العالم إلى دارین دار إسلام ودار كفر 

" : ن هذه الآیات قوله تعالىوحرب وم                         

                              

                         "]  قال الضحاك في  ] 97النساء

 بمكة وخرجوا مع نزلت في ناس من المنافقین تخلفوا عن رسول االله : "سبب نزول هذه الآیة
المشركین یوم بدر فأصیبوا فیمن أصیب فنزلت هذه الآیة عامة في كل من أقام بین ظهراني 

 ولیس متمكنا من إقامة الدین فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما المشركین وهو قادر على الهجرة
، ولم یكن ظالما إلا لأنه سكن في أرض كفر لا یستطیع إظهار دینه فیه كما أنه لم )3("بالإجماع

 من حدیث یهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام مع قدرته على ذلك، وقد ورد عن النبي 
من كل مسلم یقیم بین أظهر المشركین قیل یا رسول االله  أنا بريء" : جریر بن عبد االله قوله

َّ  وقد عد كثیر من العلماء هذا الحدیث أصلا في وجوب الهجرة )4("لا تراءى ناراهما: ولم؟ قال
من دیار المشركین إلى دیار الإسلام حتى إن بعض علماء الشافعیة أفادوا أنه تجب الهجرة 

                                 
  .1/637 ، الفیروز أبادي ، القاموس المحیط  5/250لسان العرب  : ابن منظور )  (1
الـشرح الكبیـر : ، ابـن قدامـة19/264المجمـوع شـرح المهـذب : ، النـووي2/412أحكـام القـرآن : ابـن العربـي)  (2

10/379.  
  .1/482تفسیره :  ابن كثیر 3)(
 .2645 رقم 400سننه كتاب الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود ص: أبو داود ) 4(
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ٕ من إقامة دینه واظهاره وعللوا ذلك بعدم تكثیر على من أسلم عند المشركین وهو متمكن
، والآیات والأحادیث التي استندوا إلیها كثیرة جدا؛ لكن الباحث یخلص من هذا إلى أن )1(سوادهم

ٕلفظ دار الإسلام ودار الكفر والحرب لم یرد لا في القرآن ولا في السنة؛ وانما اعتبر العلماء 
دار كفر وحرب والدار التي أمر بالهجرة إلیها دار إسلام، الدار التي أمر الشرع بالهجرة منها 

 من فیها تمكنون مالمسلمون یكن ولم ، ٍحرب دار ذاك إذ مكة كانت : "قال الحافظ ابن حجر
، ولقد ذهب )2("المدینة إلى منها هاجروا ولذلك ، أنفسهم على خائفین وكانوا ، دینهم إظهار

ُ دار إسلام ولم یعدها دار ّ عد مكة قبل هجرة النبي الإمام أبو حنیفة لأبعد من ذلك عندما َ
 )" )3وٕانما صارت مكة دار حرب بعد هجرة النبي : " حرب إلا بعد الأمر بالهجرة منها فقال

َأي أن الدار لا تعد دار حرب إلا إذا أمر بالهجرة منها ولا تعد دار إسلام إلا إذا أمر بالهجرة  ُ
  .إلیها

                                 
  .4/208ح روض الطالب  المطالب في شرىأسن: زكریا الأنصاري ) (1
  .5/332فتح الباري في شرح صحیح البخاري ) (2
  8/207المبسوط  : السرخسي ) (3
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  :الجهاد لغة وشرعا. 1
 1(َمشتق من الجهد بفتح الجیم وهو المشقة والمبالغة في العمل: الجهاد لغة(. 
 2(هو قتال الكفار في سبیل االله لإعلاء كلمة االله ونصرة دینه: الجهاد اصطلاحا(. 

  
  :اد باعتباره أساسا لتقسیم العالمالجه. 2

المعنى الاصطلاحي المعروف في كتب إن أول ظهور لمصطلح دار الإسلام ودار الحرب ب
الفقهاء یعود إلى القرن الثاني الهجري، وأول من استخدمه بالمعنى المراد هم فقهاء الحنفیة 
وبالتحدید الإمام أبي حنیفة و صاحبه الإمام محمد بن الحسن الشیباني، وعند النظر والتمعن 

فسطاطین عظیمین فسطاط الإسلام في ظروف هذا العصر وأحواله نجد أن العالم قد انقسم إلى 
وأهله وفسطاط الكفر وأهله لذلك أطلق الفقهاء على دار الكفر مسمى دار الحرب؛ لیس 
بالضرورة لأن الحرب كانت قائمة فعلا بین دیار الكفر كلها ودار الإسلام؛ بل لأن دیار الكفر 

ن یربطها مع دولة الإسلام ؛ لأن معظم هذه البلاد لم یك)3(كان یتوقع منها الاعتداء في أي وقت
معاهدات، إضافة إلى أنها كانت تتوجس خیفة من سرعة انتشار الإسلام وقوتهم المذهلة التي 
استطاعت اكتساح مناطق شاسعة من العالم في وقت وجیز، ومما یعزز فكرة أن الجهاد 

فقهاء الحنفیة بالمصطلح الشرعي كان محورا أساسیا في تقسیم العالم عند الفقهاء أننا نجد أن 
 وما ذاك إلا لأنه أمن )4(والمالكیة وبعض الشافعیة رأوا أن دار العهد تعد جزءا من دار الإسلام

ٕجانبهم وتوقفت حالة الجهاد والقتال بیننا وبینهم، وان كان ذلك بشكل مؤقت وحاصل القول أن 
قهاء قدیما نحو هذا الجهاد وحالة الحرب بین المسلمین والكفار كان له دور كبیر في توجه الف

  .التقسیم

                                 
  .3/133لسان العرب : ابن منظور ) (1
  .2/210الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : ، الشربیني .4/180إعانة الطالبین : أبو  بكر الدمیاطي ) (2
  .173 في الفقه الإسلامي صالاستعانة بغیر المسلمین: الطریقي ) (3
ــــك 6/45شــــرح الــــسیر الكبیــــر : انظــــر السرخــــسي ) 4( روضــــة الطــــالبین :  ، النــــووي 1/338المدونــــة :  ، مال

5/433.  
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من خلال ما تم استعراضه في المباحث السابقة نستطیع أن نقرر أن تحكیم الشریعة هو أحد 
الأسس الرئیسة لتقسیم العالم إلى دارین، فالدار التي تحكم بالشریعة الإسلامیة هي دار إسلام 

إن دار الإسلام ودار : "ر الحرب، وفي هذا یقول الإمام الكاسانيوالدار التي تحكم بغیرها هي دا
ٕالكفر إضافة دار إلى الإسلام والى الكفر وانما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر لظهور  ٕ ٍ
الإسلام أو الكفر فیها كما تسمى الجنة دار السلام والنار دار البوار لوجود السلامة في الجنة 

هور الإسلام والكفر بظهور أحكامهما فإذا ظهر أحكام الكفر في الدار فقد والبوار في النار وظ
؛ لذلك عد كثیر من العلماء مكة قبل الفتح دار حرب )1("صارت دار كفر من غیر شریطة أخرى

لأنها كانت تحت حكم الكفار وغلبتهم ولما ظهر علیها المسلمون وفتحوها تحولت دار إسلام 
 وجرت المسلمون نزلها التي هي الإسلام دار : "، قال ابن قیم الجوزیةلظهور أحكام الشریعة فیها

 فهذه لاصقها وٕان إسلام دار یكن لم الإسلام أحكام علیه تجر لم وما الإسلام أحكام علیها
  . )2("مكة بفتح إسلام دار تصر ولم جدا مكة إلى قریبة الطائف

                                 
  .7/130بدائع الصنائع )  (1
  .2/728أحكام أهل الذمة )  (2
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 الدین أكثر ما ظهر كأساس استند إلیه الفقهاء لتقسیم العالم إلى دارین  عند إن إقامة شعائر

فقهاء المالكیة والشافعیة إذ إن كثیرا منهم اعتبره هو الفیصل الأساسي في اعتبار الدار دار 
حرب أو دار إسلام فالدار التي یستطیع المسلم فیها إقامة دینه بكل حریة وأمن اعتبرت دار 

 التي لا یستطیع المسلم بها إظهار شعائر دینه تعتبر دار كفر وحرب، وقد ورد في إسلام والدار
 یغیر إذا طلع الفجر كان رسول االله ": حدیث أنس بن مالك رضي االله عنه قالالسنة من 

ٕوكان یستمع الأذان ، فإن سمع أذانا أمسك والا أغار  والأذان هو من أكبر شعائر .)1("ً
 اعتبر كل بلد تظهر فیها شعائر الإسلام دار إسلام دون أن یسأل عن الإسلام، فكأن النبي 

حال أغلب سكانها فما دام المسلم في هذا البلد أو القریة قد أخذ حریته في إظهار شعائره ولم 
من قدر على الامتناع : "یمنع من ذلك فداره دار إسلام، وفي هذا یقول ابن شهاب الرملي

ًم یرج نصرة المسلمین بالهجرة، كان مقامه واجبا، لأن محله دار والاعتزال في دار الكفر، ول
فحاصل كلام الأمام أن المسلم متى كان قادرا على  ،)2("إسلام، فلو هاجر لصار دار حرب

إقامة شعائر دینه حتى ولو كان ذلك في منتصف بلاد الكفار فإن داره دار إسلام لا تجب علیه 
  .الكفار فتحول إلى دار حربمفارقته لأنه إن تركه سیطر علیه 

                                 
   2943 إلى الإسلام رقم صحیحه ، كتاب الجهاد والسیر ، باب دعاء النبي : البخاري )  (1
  .8/82نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج )  (2
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  :اختلف العلماء في تعریف دار الإسلام على ثلاثة مذاهب

 وهو مذهب الحنفیة والشافعیة وقول عند الحنابلة الذي یرى أن دار :المذهب الأول 
  .)1(الإسلام هي الدار التي تجري فیها أحكامه

 أبو حنیفة ویرى أن دار الإسلام هي الدار التي  وهو مذهب الإمام:المذهب الثاني 
  .)2(یأمن فیها المسلمون

 وهو مذهب المالكیة وابن تیمیة من الحنابلة ویرى أن دار الإسلام هي :المذهب الثالث 
  .)3(الدار التي تقام فیها شعائر الإسلام

 التي  في هذه المسألة هو عدم وجود نص شرعي واضح یبین الأسسوسبب اختلاف الفقهاء
  .تعتبر الدار دار إسلام

  
  :تفصیل المذاهب السابقة

 وهو مذهب جمهور الحنفیة والشافعیة والحنابلة حیث ذهبوا إلى أن دار :المذهب الأول 
  .الإسلام هي الدار التي تكون الغلبة فیها للمسلمین وتطبق فیها أحكام الإسلام

كل دار ظهرت فیها دعوة "سلام بأنها فقد اعتبر الإمام أبو منصور البغدادي الشافعي  دار الإ
، فتعریفه یفید بأن الدار لا )4("الإسلام من أهلها بلا خفیر ولا بذل جزیة ونفذ فیها حكم المسلمین

تكون دار إسلام إلا بظهور دعوة الإسلام وشعائره وذلك بإقامة فرائض الإسلام التي مناط 
الإسلام من أمر بالمعروف ونهي عن تحقیقها متعلق بعموم المسلمین وكذلك ظهور أحكام 

  .ٕالمنكر واقامة للحدود الشرعیة والتي مناط تحقیقها بالحاكم وخلیفة المسلمین
دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون "وقد وافق فقهاء الحنابلة الشافعیة في ذلك فقال ابن القیم 

، )5("ٕن دار إسلام وان لاصقهاوجرت علیها أحكام الإسلام وما لم تجر علیه أحكام الإسلام لم یك
أي استقروا فیها وصاروا أغلب أهلها " هي الدار التي نزلها المسلمون"ولا یفهم من قول ابن القیم 

                                 
  .2/728أحكام أهل الذمة : ، ابن قیم270أصول الدین ص: ، البغدادي10/144المبسوط : السرخسي)1(

  .7/131بدائع الصنائع : الكاساني(2) 
  .18/282مجموع الفتاوى : ، ابن تیمیة2/188حاشیته : الدسوقي) (3

  .270أصول الدین ص:  البغدادي(4)
  .2/728:  أحكام أهل الذمة)(5
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بل یقصد بالنزول نزول القوة والغلبة فالحكم على الدار عند الحنابلة هو فقط بظهور أحكام 
 الإمام أبو یوسف صاحب أبي ٕالإسلام على الدار وان كان جل أهلها من الكفار وقد أوضح

تعتبر الدار دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فیها "حنیفة هذا الرأي وتبناه من قبل حیث قال 
 فغلبة الكفار العددیة في الدار لا اعتبار لها عند أصحاب هذا )1("وٕان كان جل أهلها من الكفار

ن حزم الظاهري هذا الاعتبار الرأي ما داموا خاضعین لسلطان الإسلام وأحكامه وقد علل اب
وٕان كان أهل الذمة في مدائنهم لا یمازجهم غیرهم فلا یسمى الساكن فیهم لإمارة علیهم او "فقال 

ًتجارة كافرا ولا مسیئا بل هو مسلم حسن ودارهم دار إسلام لا دار شرك لأن الدار إنما تنسب  ً
  .)2("للغالب علیها والحاكم فیها والمالك لها

 هي اسم "وهو مذهب الإمام أبي حنیفة الذي یرى أن دار الإسلام : انيالمذهب الث
 فالشرط 3"للموضع الذي یكون تحت ید المسلمین وعلامة ذلك أن یأمن فیه المسلمون

الوحید عنده لاعتبار الدار دار إسلام هو أمن المسلم فیها على دینه وقد بین الإمام 
قصود من إضافة الدار إلى الإسلام أو الم"الكاساني وجه قول أبي حنیفة هذا فقال 

الكفر لیس هو عین الإسلام والكفر إنما المقصود هو الأمن والخوف فإن كان الأمن 
  . )4("فیها للمسلمین على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار إسلام

أن المسلم لا ، وعللوا ذلك ب)5(وقد اعتبر بعض المعاصرین رأي أبي حنیفة مطابقا لرأي الجمهور
یمكن له أن یأمن على نفسه ودینه في دار لا تطبق فیها أحكام الإسلام لكن في الحقیقة هذا 
كلام غیر مسلم به إذ لا تلازم بین أمن المسلم على دینه وتطبیق أحكام الشریعة فالواقع في هذا 

ن على أنفسهم العصر أن أحكام الإسلام غیر مطبقة في جل بلاد المسلمین لكن المسلمین آمنو
  . مقیمین لشعائر الإسلام دون خوف

وقد وقع في كلام بعض فقهاء الشافعیة ما یفهم منه اعتبار الدار دار إسلام إن توفر فیها الأمن 
فإن قدر المسلم على الاعتزال والامتناع في دار الحرب مع "للمسلم فقال الإمام زكریا الأنصاري 
ف فتنة فیه حرمت علیه الهجرة لأن موضعه دار إسلام فلو ًكونه قادرا على إظهار دینه ولم یخ

  .)6("هاجر لصار دار حرب

                                 
  .10/144المبسوط :  السرخسي1) (

  .11/251:  المحلى )(2
  .3/81شرح السیر الكبیر :  السرخسي(3)
  .7/131 بدائع الصنائع (4)
  .18دار الإسلام ودار الحرب ص: السفیاني(5)
  .4/204 أسنى المطالب في شرح روض المطالب )(6
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 1وهو مذهب المالكیة وبعض فقهاء الشافعیة وابن تیمیة من الحنابلة: المذهب الثالث 
هي الدار التي تقام فیها شعائر الإسلام "ویرى هذا الفریق من العلماء أن دار الإسلام 

، فالمحدد الأساسي لاعتبار الدار عندهم هو حریة )2(" قهراولو استولى علیها الكفار
المسلم في إقامة شعائر دینه فإن ضیق علیه ولم یتمكن من إقامتها وجب علیه 

ولو أسلم قوم من الكفار فإن كانوا حیث "الارتحال منها جاء في كتاب الفواكه الدواني 
رتحلوا یكونوا عاصین الله ٕتنالهم أحكام الكفار وجب علیهم الارتحال منه وان لم ی

  .)3("ورسوله
وقد وافق ابن تیمیة الحراني وهو من علماء الحنابلة المجتهدین المالكیة في هذا الاعتبار لدار 

وكون الأرض دار كفر أو دار إیمان أو دار فاسقین لبست بصفة لازمة لها بل "الإسلام فقال 
 المتقون هي دار أولیاء االله في هي صفة عارضة بحسب سكانها فكل أرض سكانها المؤمنون

ذلك الوقت وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت فإن سكنها غیر من ذكرنا 
، ولا یفهم من كلامه اعتبار الغلبة العددیة المجردة بل الغلبة التي )4("وتبدلت بغیرهم فهي دارهم

عتبر من لا یصلى كافرا ولو تكون قادرة على إظهار شعائر الدین وخصوصا الصلاة لأنه ی
  .نطق بالشهادتین

  
  :الترجیح

بعد بیان تعریف وحقیقة دار الإسلام عند أصحاب المذاهب المختلفة فإن الباحث یرجح ما ذهب 
إلیه المالكیة وبعض الشافعیة من أن دار لإسلام هي الدار التي تقام فیها شعائر الإسلام ولو 

إقامة الشعائر في بلد ما یعتبر إقامة لبعض أحكام الإسلام استولى علیها الكفار قهرا، ذلك أن 
  .وبذلك یكون الباحث قد جمع بین القول الأول والثالث في هذه المسألة

  

                                 
  .18/282مجموع الفتاوى : یمیة، ابن ت2/188حاشیته : الدسوقي) 1(

  .2/187بلغة السالك لأقرب المسالك : ، الصاوي2/188حاشیته : الدسوقي) (2
  .2/884 القیرواني (3)
  .18/282 مجموع الفتاوي (4)
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  :دار العدل :أولا
یمكـن إقامـة یراد بدار العدل عند الفقهاء دار الإسلام التي تظهر فیها القوة والغلبة للإمام المـسلم و

دار العـــدل هـــي دار الإســـلام التـــي نـــصب فیهـــا : "، قـــال الـــشیخ محمـــد رشـــید رضـــا)1(فيهـــاالحـــدود 
، وأهــل دار العــدل )2("الإمــام الحــق الــذي یقــیم میــزان العــدل وتــسمى بــذلك إذا قوبلــت بــدار البغــي

تبـــاع إمـــامهم، وقـــد عـــرض اتبـــاعهم وایـــسمون الجماعـــة، وهـــم الـــذین یجـــب علـــى جمیـــع المـــسلمین 
فقهاء الحنفیة لكثیـر مـن المـسائل التـي تـدل علـى تفـریقهم بـین دار العـدل مـن دار الإسـلام وغیرهـا 

ولا بـد أن تكـون الـسرقة فـي دار العـدل فـلا تقطـع فـي الـسرقة : "من الدور فقالوا علـى سـیبل المثـال
إلــى دور فهــذا التفریــق یــدل علــى إقــرارهم بتقــسیم دار الإســلام ، )3("فــي دار الحــرب ولا دار البغــي

  .متعددة
  

  :دار البغي: ثانیا
ناحیة مـن دار الإسـلام تحیـز إلیهـا مجموعـة مـن المـسلمین لهـم شـوكة خرجـت "عرفها الفقهاء أنها 

فـدار البغـي هـي جــزء مـن الدولـة الإسـلامیة غیـر أنـه سـیطر علیهــا ، )4("الإمـام بتأویـل علـى طاعـة
 یعـــادي إمـــام المـــسلمین العـــام ً ونظامـــاًجماعـــة مـــن البغـــاة المـــسلمین بـــسلاحهم وأقـــاموا لهـــم حاكمـــا

 مــن دار الإســلام؛ ًونظــامهم بنــاء علــى تأویــل فاســد لــدیهم، ومــع أن جمیــع الفقهــاء یعتبرونهــا جــزءا
  .)5(إلا أن فقهاء الحنفیة یعاملونها في مسألة إقامة الحدود كدار الحرب

  
  :دار الفسق: ثالثا

" ن أن یـتمكن المـؤمن مـن إنكارهـا بالفعـلهي الدار التي ظهـرت فیهـا المعاصـي مـن المـسلمین دو"
وقـد  "إنكارهـا مـع عـدم القـدرة علـى المعاصـيفضابط الحكم على الدار بأنها دار فـسق هـو انتـشار 

ذهــب بعــض الهادویــة إلــى وجــوب الهجــرة عــن دار الفــسق قیاســا علــى دار الكفــر، وهــو قیــاس مــع 

                                 
  .10/69المغني : ، ابن قدامة10/49روضة الطالبین : ، النووي5/55البحر الرائق : ابن نجیم) 1(
  .1/50الخلافة : رضا )2(
  .5/55البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ابن نجیم )3(
  .178الأحكام السلطانیة ص: ، الماوردي5/334فتح القدیر : ، ابن همام7/130بدائع الصنائع : الكاساني )4(
  .1/71اختلاف الدارین : ، الأحمدي4/128مغني المحتاج : ، الشربیني7/45بدائع الصنائع :  الكاساني )5(
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   )1("الفارق والحق عدم وجوبها من دار الفسق لأنها دار إسلام
  

  :دار أهل الذمة: رابعا
هـم مـن أعطـاهم " وأمـا شـرعا فأهـل الذمـة )2(الذمة في اللغة العهد والأمان والذمي هو المعاهد لغة

الإمــام أو مــن ینــوب عنــه الأمــن علــى أنفــسهم وأمــوالهم نظیــر التــزامهم بــدفع الجزیــة ونفــوذ أحكــام 
  .)3("الإسلام

 فیـه أهـل الذمـة بحیـث لا یخـالطهم فیـه أحـد مـن ودار أهل الذمة هي جزء من دار الإسـلام اسـتقر
 الذمــة  فقــد أعطــوهملأن المــسلمین حــین  "أهــل الإســلام مــع بقــاء جریــان ســلطة المــسلمین علــیهم
أن الـذمیین یعتبـرون مــن " ومعنـي ذلـك )4("التزمـوا دفـع الظلـم عـنهم وصـاروا مـن أهـل دار الإسـلام
ع هــذه الــدار ویتمتعـــون اتبـــأحــدهم، فهــم مــن أفــراد شــعب دار الإســلام، حتـــى ولــو انفــردوا بـــدار لو

بعـــد تنفیـــذ الـــشروط التـــي تـــشترط علـــیهم عنـــد عقـــد  بكامـــل الحریـــة فـــي دار الإســـلام كالمـــسلمین،
  .)5("الذمة

  

                                 
  .8/125نیل الأوطار : ، الشوكاني19/265ع شرح المهذب المجمو: النووي )1(

  . 12/220) مادة ذمم(لسان العرب : ، ابن منظور1/210المصباح المنیر : الفیومي) (2
ـــــصنائع : الكاســـــاني) (3 الحـــــاوي فـــــي فقـــــه الـــــشافعي : ، المـــــاوردي105 / 1، جـــــواهر الإكلیـــــل 1/91بـــــدائع ال

  .475 / 2 أحكام أهل الذمة: ، ابن قیم الجوزیة14/297
  10/81المبسوط : السرخسي) (4
  129اختلاف الدارین وآثاره في الأحكام الشرعیة ص: الأحمدي) (5
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ین أن هنـاك من خلال اسـتعراض تعریفـات الفقهـاء المختلفـة لـدار الإسـلام فـي المطلـب الـسابق یتبـ
  .شروطا عدة یتمحور حولها اعتبار العلماء للدار أنها دار إسلام

  
  :الغلبة والظهور: الشرط الأول

 غلـب فـلان وتغلــب :  الغلبـة هـي الاســتیلاء علـى الـشيء قهـرا، یقــال:الغلبـة والظهـور لغــة
إذا استولى على الشيء قهرا، وأما الظهـور فهـو العلـو والارتفـاع یقـال ظهـرت الـشمس أي 

 .)1(علت وارتفعت
 2 مــن خــلال اســتقراء تعریفــات العلمــاء المختلفــة لــدار الإســلام:الغلبــة والظهــور اصــطلاحا 

ــــد معــــین  ــــى بل ــــة والظهــــور عنــــدهم هــــو اســــتیلاء المــــسلمین عل یتبــــین أن المقــــصود بالغلب
 .وظهورهم على من یناصبهم العداء فیه بحیث لا یبقي لغیرهم فیه شوكة

 لغلبة والظهور شرطا لدار الإسلاممذاهب العلماء في اعتبار ا. 
 :اختلف العلماء في اعتبار الغلبة والظهور شرطا لدار الإسلام على قولین

ویـرى أن الغلبــة والظهــور للمـسلمین فــي الــدار هـي شــرط أساســي لاعتبارهــا : القــول الأول .1
 سي السرخـ، فقـال)3( جمهـور الفقهـاء مـن الحنفیـة والـشافعیة والحنابلـةوهو قول دار إسلام،
،  )4("ولا تــصیر دار إســـلام إلا بانقطــاع یـــد أهــل الحـــرب عنهــا مـــن كــل وجـــه: "عــن الـــدار

كــل محــل قــدر مــسلم ســاكن بــه علــى الامتنــاع مــن : "وقــال الإمــام المــاوردي مــن الــشافعیة
، وقــال ابــن قــیم الجوزیــة وهــو مــن )5("الحــربیین فــي زمــن مــن الأزمــان یــصیر دار إســلام

 .)6("م هي التي نزلها المسلمون وجرت علیها أحكام الإسلامدار الإسلا: "علماء الحنابلة
 ویـرى أصـحابه عـدم اشـتراط الغلبـة والظهـور لاعتبـار الـدار دار إسـلام فمـا :القول الثاني .2

                                 
  .2/487تاج العروس من جواهر القاموس : ، الزبیدي1/651لسان العرب : ابن منظور) 1(
  . من هذا البحث34-32انظر ص ) 2(

الآداب الـــشرعیة : ل علـــى المـــنهج، ابـــن مفلـــححاشـــیة الجمـــ: ، ســـلیمان الجمـــل10/39المبـــسوط : السرخـــسي) (3
1/255.  

  .3/434شرح السیر الكبیر : السرخسي) (4
  .14/267الحاوي في فقه الإمام الشافعي : الماوردي) (5
  .2/728أحكام أهل الذمة : ابن قیم الجوزیة) (6
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ــــادة متاحــــة فیهــــا فهــــي دار إســــلام وهــــو قــــول  ــــة العب دامــــت شــــعائر الإســــلام قائمــــة وحری
  .)1(المالكیة

  
  :الترجیح

  :مسألة التفریق بین نوعین من الدوروالذي أراه راجحا في هذه ال
  الــدار التــي ســتتحول مــن دار حــرب إلــى دار إســلام  یــشترط لاعتبارهــا دار إســلام الغلبــة

 .والظهور للمسلمین
  الدار التي كانت تحت حكـم المـسلمین ووقعـت تحـت حكـم الكفـار تبقـي دار إسـلام مـا دام

مكـن إعمـال كـلا القـولین فـي هـذه وبهـذا ی .المسلمون فیها قادرین على إقامة شعائر دینهم
  .المسألة التي شحت فیها الأدلة

  
  :الأمان: الشرط الثاني

 ـــة ضـــد الخـــوف، وهـــو عـــدم توقـــع حـــصول مكـــروه فـــي الـــزمن الآتـــي وأصـــله : الأمـــان لغ
 .)2(طمأنینة النفس وعدم الخوف

 یعرفونـــهمعظــم فتختلــف تعریفــات الفقهـــاء للأمــان باعتبــار إضـــافته، و: الأمــان اصـــطلاحا 
 ً، غیـر أنــه یمكـن لنـا أن نعــرف الأمـان باعتبـاره شــرطا)3(عتبـاره رفـع اســتباحة دم الحربـيبا

لاعتبــار الــدار دار إســلام أنــه یمكــن المــسلمین وأهــل الذمــة مــن ممارســة حیــاتهم الیومیــة 
 .وٕاظهار شعائر دینهم دون خوف من مداهمة العدو لهم في الوقت الحاضر

 م لدار الإسلاً اعتبار الأمان شرطامدى. 
: ، فقـال الإمـام الكاسـانياتفق جمیع العلماء على اعتبار الأمان شـرطا لاعتبـار الـدار دار إسـلام

إن المقـــصود مـــن إضـــافة الـــدار إلـــى الإســـلام أو الكفـــر لـــیس هـــو عـــین الإســـلام أو الكفـــر، إنمـــا "
المقـــصود هـــو الأمـــن أو الخـــوف، ومعنـــاه أن الأمـــان إن كـــان للمـــسلمین علـــى الإطـــلاق والخـــوف 

، ولما عـرف أبـو منـصور البغـدادي الـشافعي دار الإسـلام )4("فرة على الإطلاق فهي دار إسلامللك
، بــل لقــد ذهــب )5("كــل دار ظهــرت فیهــا دعــوة الإســلام مــن أهلهــا بــلا خفیــر ولا بــذل جزیــة: "قــال

                                 
  2/187بلغة السالك لأقرب المسالك : ، الصاوي2/188حاشیة الدسوقي : محمد الدسوقي) (1
  .34/184تاج العروس من جواهر القاموس : ، الزبیدي1518القاموس المحیط  ص: الفیروز أبادي) (2
  .2/148بلغة السالك : الصاوي )(3
  .7/131بدائع الصنائع : الكاساني) (4

  .270أصول الدین ص:  البغدادي(5)
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الإمـام المــاوردي إلــى اعتبــار المكــان الــذي یـسكنه المــسلم فــي دار الحــرب دار إســلام إذا وجــد فیــه 
  . )1(مان وتمكن من إقامة الشعائر فیهالأ
  

  :تطبیق أحكام الإسلام: الشرط الثالث
  ًاختلف العلماء في اعتبار تطبیق أحكام الإسلام شرطا لدار الإسلام على قولین

 ـــدار دار :القـــول الأول ً ویـــرى أن تطبیـــق أحكـــام الإســـلام لیـــست شـــرطا لازمـــا لاعتبـــار ال ً
  .)2(بو حنیفة والمالكیة وابن تیمیةإسلام وممن ذهب لهذا القول الإمام أ

 یــرى أن تطبیــق أحكــام الإســلام شــرط لازم لاعتبــار الــدار دار إســلام وهــو :القــول الثــاني 
  . )3(قول جمهور العلماء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة 

  
  .تفصیل أقول المذاهب في هذه المسألة

  :تفصیل القول الأول
ن المقــصود مـن إضـافة الــدار  ووجــه قـول أبـي حنیفـة أ: "ةفـي شــرح رأي أبـي حنیفـ الكاسـاني یقـول

إلـــى الإســـلام أو الكفـــر لـــیس هـــو عـــین الإســـلام أو الكفـــر إنمـــا المقـــصود هـــو الأمـــن أو الخـــوف، 
ومعنـــاه أن الأمـــان إن كــــان للمـــسلمین علـــى الإطــــلاق والخـــوف للكفـــرة علــــى الإطـــلاق فهــــي دار 

ر أو دار إیمــان أو دار الفاســقین لــیس صــفة وكــون الأرض دار كفــ: "، ویقــول ابــن تیمیــة)4("إســلام
، فكلامهـم یـدل علـى أن العبـرة باعتبـار الـدار )5("لها، بل هـي صـفة عارضـة بحـسب سـكانها لازمة

  .بالغلبة والظهور وكثرة السكان ولیست بتحكیم الشریعة الإسلامیة مع أهمیة ذلك عندهم
  
  
  
  
  

                                 
  . 4/104الحاوي في فقه الشافعي :  الماوردي(1)
  .18/282مجموع الفتاوى : ، ابن تیمیة2/188حاشیته : ، الدسوقي7/131ع بدائع الصنائ: الكاساني)  (2
الآداب الــــشرعیة : ، ابــــن مفلــــح8/43، الحــــاوي فــــي فقــــه الإمــــام الــــشافعي 10/144المبــــسوط : السرخــــسي) (3

1/255. 
  .7/131بدائع الصنائع :  الكاساني(4)
  .18/282مجموع الفتاوى :  ابن تیمیة(5)
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  :تفصیل القول الثاني
، ویقــول الإمــام )1(" الــدار دار إســلام بظهــور أحكــام الإســلام فیهــاتعتبــر: "یقــول الإمــام أبــو یوســف

لــیس مــن شــرط دار الإســلام أن یكــون فیهــا مــسلمون بــل یكفــى كونهــا فــي یــد الإمــام المــاوردي أنــه 
وٕاسلامه، فالدار تعتبـر دار إسـلام ولـو كـان جمیـع سـكانها مـن أهـل الذمـة، مـا دام الحكـم والـسیادة 

كـل دار : "، وأما الحنابلة فقد عرف ابن مفلـح دار الإسـلام بقولـه)2(مینوتطبیق الأحكام فیها للمسل
فمنـــاط الحكـــم علـــى الـــدار بأنهـــا دار إســـلام عنـــدهم هـــو تحكـــیم  )3("غلـــب علیهـــا أحكـــام المـــسلمین

  .الشریعة لأن الدار  إنما تنسب للحاكم فیها حسب قولهم
  

  :الترجیح
أن الـدار تعتبـر لإمـام أبـو حنیفـة والمالكیـة مـن هـو مـا ذهـب إلیـه اوالذي أراه حقا فـي هـذه المـسألة 

 لـو اعتبرنـا أن ذلـك أننـان ممكنین من إقامـة شـعائر الـدین؛ ی سكانها مسلم غالبدار إسلام ما دام
كل بلد لا یحكـم بـشرع االله هـو دار كفـر لا دار إسـلام لوجـب علـى المـسلمین المقیمـین فیـه الهجـرة 

قـول ینبنـي علیـه عواقـب خطیـرة وجـسیمة تـؤدي إلـى إفـراغ منه وتركه غنیمة سهلة للكافرین وهذا ال
كثیر من بلاد المسلمین المحتلة من أهلها، وهذا فیه تنفیذ لما یخطط له أعـداء هـذه الأمـة خاصـة 
في فلسطین؛ لذلك فقد أخطـأ خطـأ جـسیما مـن أفتـى للمـسلمین فـي أرض فلـسطین بوجـوب الهجـرة 

إن المكـــوث فــي أرض المـــسلمین التــي تحكـــم بحكـــم منهــا؛ لأنهـــا تجــري علیهـــا أحكــام الكفـــار، بــل 
الكفــار یعتبــر مــن الربــاط فــي هــذه الأرض وهــو جهــاد للأعــداء ومراغمــة لهــم فیــه الأجــر والثــواب 

  .الجزیل من االله عز وجل
  

  :إقامة شعائر الدین: الشرط الرابع
 4( جمع شعیرة وهي العلامة مأخوذة من الإشعار وهو الإعلام:الشعائر لغة(. 
  هـــي أعـــلام دیـــن االله التـــي شـــرعها ویـــدخل فیهـــا الأذان والـــصلاة :االله اصـــطلاحاشـــعائر 

 .5ٕوالزكاة والصیام والحج واقامة الجمعة والجماعات
  اعتبار إقامة شعائر االله شرطا لدار الإسلام مدى. 

                                 
  .10/144المبسوط :  السرخسي(1)
  .8/43الحاوي في فقه الإمام الشافعي ) (2
  .1/255الآداب الشرعیة :  ابن مفلح(3)
  .4/410لسان العرب :  ابن منظور(4)

  .26/98الموسوعة الفقهیة الكویتیة : وزارة الأوقاف الكویتیة) 5(
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  لقد اتفق العلماء على اعتبار إقامة شعائر الدین شرطا لـدار الإسـلام مـع اعتبـار الـشروط
 . على قولینلكنهم اختلفوا في اعتبارها شرطا مستقلا لدار الإسلام 1سابقةالثلاثة ال

 یرى أصحابه عـدم اعتبـار الـتمكن مـن إقامـة شـعائر الإسـلام شـرطا مـستقلا :القول الأول 
لاعتبــار الــدار دار إســلام وهــو قــول جمهــور العلمــاء مــن أصــحاب أبــي حنیفــة والــشافعیة 

 .عة شرطا لاعتبار الدار دار إسلام الذین یرون تحكیم الشری)2(والحنابلة
 یـــرى أصـــحابه اعتبـــار الـــتمكن مـــن إقامـــة شـــعائر الإســـلام شـــرطا مـــستقلا :القـــول الثـــاني 

لاعتبارهــا دار إســلام فمــا دام المــسلم قــادرا علــى إظهــار شــعائر الإســلام فــداره دار إســلام 
 دار الدسـوقي فقـد عـرف .ولو كان الغلبة والظهور فیها لغیر المسلمین وهـو قـول المالكیـة

، )3("الــبلاد التــي تقــام فیهــا شــعائر الإســلام ولــو اســتولى علیهــا الكفــار قهــرا"أنهــا بالإســلام 
وبـــلاد الإســـلام لا تـــصیر دار حـــرب بمجـــرد  " مـــن كتـــب المالكیـــةوجـــاء فـــي موضـــع آخـــر

تنقطـع شـعائر الإسـلام عنهـا، أمـا مـا دامـت شـعائر الإسـلام أو  استیلائهم علیها، بل حتى
، فــالبلاد الإسـلامیة المحتلـة التـي فیهـا الغلبــة )4("تـصیر دار حـرب مـة فیهـا فـلاغالبهـا قائ

  .والظهور للكفار وأحكامهم تعتبر دار إسلام ما دام أهلها مقیمین لشعائر الإسلام
  

  :الترجیح
 في هذه المسألة أن إقامة شعائر االله تكفي لاعتبـار الـدار دار إسـلام لمـا ًراجحا یراه الباحثوالذي 
 إذا غـزا قومـا لـم یغـر حتـى یـصبح ، فـإن  كـان رسـول االله" مالـك أنـه قـال  بـنعـن أنـسروي 
 فـالأذان هـو شـعیرة مـن أبـرز )5("أغـار بعـد مـا یـصبح أذانـا ٕأمـسك ، وان لـم یـسمع أذانـا سـمع

شعائر الإسلام فلما سمعه النبي صلى االله علیـه وسـلم اعتبـره دلـیلا كافیـا  لاعتبـار تلـك الـدار دار 
ا فلم یسأل بعد ذلك لا عن تطبیق أحكام الإسلام فیها بشكل كامل ولا عـن القـوة الفعلیـة إسلام فیه

المسیطرة على هذه البقعة ذلك أن تمكن المسلم من إظهـار شـعائر الإسـلام فـي بلـد مـا دلیـل علـى 
  .أمنه فیها

                                 
: ابـــن مفلــــح، 8/43الحـــاوي : ، المــــاوردي2/188حاشـــیته : ، الدســـوقي7/131بـــدائع الــــصنائع : الكاســـاني) 1(

  .1/255الآداب الشرعیة 
الآداب الــــشرعیة : ، ابــــن مفلــــح8/43، الحــــاوي فــــي فقــــه الإمــــام الــــشافعي 10/144المبــــسوط : السرخــــسي) (2

1/255.  
  .2/187، بلغة السالك لأقرب المسالك 2/182حاشیة الدسوقي ) (3
  .2/187بلغة السالك لأقرب المسالك : الصاوي) (4
الجهــاد والـــسیر، بـــاب دعـــاء النبــي صـــلى االله علیـــه و ســلم إلـــى الإســـلام والنبـــوة صـــحیحه، كتـــاب : البخــاري) (5

  .2943 رقم 2/315
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سـلام فقـد اختلفـوا كـذلك فـي تحـول دار الإسـلام إلـى دار حـرب كمـا اختلـف العلمـاء فـي اعتبـار دار الإ
  :على أربعة أقوال

 ذهـــب الإمــــام أبـــي حنیفـــة إلـــى أن دار الإســــلام لا تتحـــول إلـــى دار حــــرب إلا  :القـــول الأول  
  .)1(بشروط ثلاثة

 ــاني ذهــب الــصاحبان مــن الحنفیــة وبعــض فقهــاء المالكیــة والحنابلــة إلــى أن غلبــة  :القــول الث
  .)2(كفار على بلد من بلاد المسلمین یجعلها دار حربأحكام ال

 ذهب بعض المالكیة إن أن دار الإسلام لا تصیر دار حـرب مـا دامـت شـعائر  :القول الثالث
  .)3(الإسلام فیها ظاهرة فإذا منعت إقامتها تحولت لدار حرب

 4(فر أبداذهب الشافعیة إلى أن دار الإسلام لا یمكن أن تتحول إلى دار ك :القول الرابع(  
  

  :سبب الخلاف
  .إن سبب الخلاف في هذه المسألة مرده إلى اختلاف العلماء في شروط اعتبار الدار دار إسلام

  .تفصیل الأقوال السابقة وأدلتها
 یــرى الإمــام أبــي حنیفــة أن دار الإســلام لا تتحــول إلــى دار حــرب إلا بثلاثــة : المــذهب الأول

 :شروط وهي
 .ام الإسلام فیهاغلبة أحكام الكفر على أحك -
بحیــث لا یكـون بینهمــا بلـد مــن بـلاد الإســلام : ن تكـون دار الإســلام متـصلة بــدار الكفـرأ -

 .ویلحقهم المدد منها
زوال الأمـــان الــــذي منحتـــه دار الإســــلام للمــــسلمین والـــذمیین فیهــــا وحلـــول أمــــان الكفــــار  -

 .)5(مكانه

                                 
  7/130بدائع الصنائع : الكاساني) (1
  .10/193السرخسي ) (2
  .2/187بلغة السالك لأقرب المسالك : ، احمد الصاوي2/188حاشیته : الدسوقي) (3
  .10/259حاشیته على المنهج : الجمل) (4
ـــدر المختـــار : ، ابـــن عابـــدین7/130بـــدائع الـــصنائع : كاســـانيال) (5 ، نظـــام 4/175حاشـــیة رد المحتـــار علـــى ال

  .2/232الفتاوى الهندیة : الدین
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لام دار حرب عنـده فـإذا فقـد شـرط فلا بد من تحقق هذه الشروط الثلاثة مجتمعة لتصبح دار الإس
إذا تحققـــت تلـــك الأمـــور الثلاثـــة فـــي "مـــن هـــذه الـــشروط فـــلا تتحـــول جـــاء فـــي حاشـــیة رد المحتـــار 

، ونـصب فیـه قـاض مـسلم ینفـذ أحكـام المـسلمین عـاد إلـى الأمـانمصر المسلمین ثم حصل لأهله 
كـم الكفــار لكـن تحـیط بهــا ویعتبـر كــذلك الإمـام أبـو حنیفــة الـدار التـي یغلــب علیهـا ح" دار الإسـلام

  .)1(بلاد المسلمین من كل جانب دار إسلام
ولكــن اشــتراط المتاخمــة فــي هــذا العــصر أصــبح غیــر ذي موضــوع، لأن ابــن الأرض أخــذ یــتحكم 

ولـم یعـد القتـال یحتـاج إلـى المتاخمـة، لتطـور الوسـائل القتالیـة . في الأجواء بـل یـتحكم فـي الفـضاء
  .)2(في هذا العصر

 إلى أن غلبة أحكام الكفـار علـى بلـد مـن بـلاد المـسلمین یجعلهـا دار أصحابهذهب  :يالقول الثان
 .)3(حرب

،  )4(اشــتراطهم لإقامــة أحكـام الإســلام لاعتبــار الــدار دار إســلام ناشـئ عــن رأي فــي الحقیقــةوهـذا الــ
 .فإذا زال مناط الحكم عندهم زال الحكم لأن الحكم مرتبط مع علته وجودا وعدما

ذهــب بعــض المالكیــة إن أن دار الإســلام لا تــصیر دار حــرب مــا دامــت شــعائر  :ثالقــول الثالــ
 .)5(الإسلام فیها ظاهرة فإذا منعت إقامتها تحولت لدار حرب

لأن بــلاد الإســلام لا تــصیر دار حــرب بأخــذ الكفــار لهــا بــالقهر مــا دامــت "جــاء فــي بلغــة الــسالك 
 .)6("شعائر الإسلام قائمة بها

ـــع  .)7(لـــشافعیة إلـــى أن دار الإســـلام لا یمكـــن أن تتحـــول إلـــى دار كفـــر أبـــداذهـــب ا :القـــول الراب
 ووجـــه الدلالـــة مـــن هـــذا )8("الإســـلام یعلـــو ولا یعلـــى" واســـتدلوا علـــى قـــولهم هـــذا بحـــدیث النبـــي 

الحــدیث عنــدهم أن دار الإســلام تبقــى كــذلك ولــو اســتولى علیهــا الكفــار لأنــه یتعــذر تحولهــا لــدار 
 .9لى غیره من المللحرب لعلو ملة الإسلام ع

  

                                 
  .4/175انظر حاشیة رد المحتار ) (1
  .54العلاقات الدولیة في الإسلام ص : أبو زهرة) (2
  . 1/255الآداب الشرعیة : لح، ابن مف2/188حاشیته : ، الدسوقي10/193المبسوط : السرخسي) (3
  .8/43، الحاوي في فقه الإمام الشافعي 10/144المبسوط : السرخسي) (4

  .2/187بلغة السالك لأقرب المسالك : ، احمد الصاوي2/188حاشیته : الدسوقي)  (5
  .2/178: الصاوي)  (6
  .10/259حاشیته على المنهج : الجمل ) (7
  .5/106، وحسنه الألباني في كتابه إرواء الغلیل 3/252، باب المهر سننه، كتاب النكاح: الدارقطني)  (8
  .10/259حاشیة الجمل على المنهج : الجمل)  (9
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  :الترجیح
 علیهـا تٕ ذلـك أن دار الإسـلام وان غلبـالـشافعیةوالذي یراه الباحث راجحا فـي هـذا المقـام هـو رأي 

ٕسلطة الكفار وأحكامهم فإنهـا تبقـى دار إسـلام حكمـا وان كانـت فـي صـورتها مـشابهة لـدار الحـرب 
   . دیار المسلمینلذا فقد أوجب العلماء مجاهدة العدو إذا استولى على شبر من
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كما وقع الخلاف بین العلماء في تعریف دار الإسلام كذلك وقع بینهم الخلاف في  تعریف دار 

  :الحرب على قولین
یرى أن دار الحرب هي الدار التي یكون تمام القهر والغلبة فیها للكفار من كل : القول الأول

  .)1(ام أبي حنیفةوجه وقد ذهب لهذا القول من العلماء الإم
یرى أصحابه أن دار الحرب هي الدار التي تجري فیها أحكام الكفار وقد ذهب : القول الثاني

  .)2(لهذا القول جمهور العلماء من أصحاب أبي حنیفة والمالكیة والشافعیة والحنابلة
  

  :تفصیل القولین في هذه المسألة
  :تفصیل القول الأول

وتمام "حنیفة مقصوده في تعرف دار الحرب فقال الكاساني   لقد أوضح تلامیذ الإمام أبي 
القهر والغلبة عنده لا یتحقق إلا بظهور أحكام الكفار على الدار بشكل كامل ومتاخمة الدار 
لباقي دور الكفار، وعدم أمان المسلمین والذمیین فیها بأمان الإسلام فإن اختل شرط من هذه 

  .)3("الشروط فلا یعتبر الدار دار حرب
وسبب اشتراط أبي حنیفة لهذه الشروط هو اعتباره أن الأحكام لیست مبنیة على الإسلام والكفر 

 للكفرة والخوف الإطلاق على في بلد ما للمسلمین كان الأمان فإن"إنما على الأمن والخوف 
 للمسلمین والخوف الإطلاق على للكفرة فیها الأمان كان وٕان الإسلام دار فهي الإطلاق على

 فالإمام أبي حنیفة اشترط هذه الشروط الثلاثة لأن تمام القهر 4"الكفر دار فهي الإطلاق لىع
  .والغلبة لا یتحقق إلا بها حسب قوله

  
  
  

                                 
  .10/193المبسوط : السرخسي(1)
، المـاوردي 2/884الفواكه الـدواني علـى رسـالة أبـي زیـد القیروانـي : ، النفراوي10/193المبسوط : السرخسي) (2

  .2/728، أحكام أهل الذمة 250الأحكام السلطانیة ص: 
  .7/130بدائع الصنائع : الكاساني) (3
  .7/131المرجع السابق ) (4
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  :تفصیل القول الثاني
أفاد جمهور الفقهاء بأن دار الحرب هي الدار التي تجري فیها أحكام الكفار فقال أبو یوسف 

 إنما البقعة لأن حرب؛ دار دارهم صارت فقد فیها الشرك كامأح أظهروا إذا"ومحمد بن الحسن 
، فكلامهم یفید بأن دار الحرب تعتبر كذلك بناء )1("والغلبة القوة باعتبار إلیهم أو إلینا تنسب

على القوة الغالبة فیها وظهور جریان أحكام الكفار فیها علامة على كون الغلبة والظهور لهم، 
كانت مكة دار كفر لأن "رة منه إلى موافقة الصاحبان على هذا الرأي ویقول الإمام مالك في إشا

"  وفرع علماء المذهب على هذه المسألة فروع عدة ومنها 2"أحكام الجاهلیة كانت ظاهرة یومئذ
 أما علماء )3("لو أسلم قوم من الكفار فإن كانوا حیث تنالهم أحكام الكفار وجب علیهم الارتحال

 كتبهم تعریف واضح لدار الحرب غیر أنه یستنبط من كلامهم في أحكام الشافعیة فلم أجد في
الدار التي تكون فیها السیادة والغلبة للكفار وتجري فیها أحكامهم ولا یثبت "دار الحرب بأنها 
وهذا التعریف موافق تماما لرأي الجمهور وأما الحنابلة فقد وافقوا المالكیة )  4("للمسلمین علیها ید

ِوما لم تجر علیه أحكام الإسلام لم یكن دار إسلام، " في ذلك فقال ابن قیم الجوزیة والشافعیة
  .)5("وٕان لاصقها فهذه الطائف قریبة إلى مكة جدا ولم تصر دار إسلام بفتح مكة

 فخلاصة القول عند الجمهور أن دار الحرب تعتبر كذلك بناء على الأحكام الجاریة فیها ، فلا 
مین العددیة على البلاد ما دامت أحكام الكفر هي السائدة فیها ولو أُعطي اعتبار لغلبة المسل

  .المسلمون بها حریة العبادة
  

  :الترجیح
والذي یراه الباحث راجحا في هذه المسألة هو ما ذهب إلیه جمهور العلماء من أن دار الحرب 

 أي أحكامهم بشكل هي الدار التي تجري فیها أحكام الكفار والذي أقصده بأحكام الكفار هنا
كامل وفي جمیع مجالات الحیاة لأن ظهور أحكامهم في بلد معین على هذا الوجه هو علامة 
على كون الغلبة والظهور لهم فیه وانقطاع ید المسلمین عنه، أما بلاد المسلمین التي تحكم فیها 

یتها بدار قوانین الكفار في بعض الجوانب وقوانین الإسلام في جوانب أخرى فلا یصح تسم
  .الحرب ما دامت كذلك

                                 
  .10/193المبسوط : السرخسي)  (1
  .1/294: المدونة: الإمام مالك)  (2

  .2/884الفواكه الدواني على رسالة أبي زید القیرواني :  النفراوي (3)
  .250الأحكام السلطانیة ص: الماوردي ) 4(

  .2/728أحكام أهل الذمة : ابن القیم(5) 
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من خلال ما تم عرضه من تعریفات الفقهاء لدار الحرب یتبین لنا اختلاف آرائهم في شروط 
  :اعتبار الدار دار حرب إلى قولین

عتبارها دار حرب وهو قول  وهو اعتبار فقد الأمان للمسلم في بلد ما شرط وحید لا:القول الأول
  .)1(الإمام أبي حنیفة

 وهو اعتبار شرطي الغلبة والظهور وجریان أحكام الكفار في بلد ما لاعتبارها دار :القول الثاني
  .)2(حرب وهو قول جمهور العلماء من أصحاب أبي حنیفة والمالكیة والشافعیة والحنابلة

  
  :تفصیل الأقوال في هذه المسألة

  :الأولتفصیل القول 
  :ذهب الإمام أبي حنیفة إلى أن دار الحرب لا تعتبر كذلك إلا بثلاثة شروط كما تقدم وهي

 .ظهور أحكام الكفار فیها .1
 .اتصالها لباقي دور الكفار بحیث یصلها المدد والغوث منهم .2
 .عدم أمان المسلم فیها بأمان الإسلام .3

ة في اعتبار الدار دار حرب هو المتمعن في هذه الأسباب الثلاثة یجد أن مقصود أبي حنیف
تحقق خوف المسلم في تلك البلاد وعدم أمنه على نفسه فیها، وقد أوضح مقصوده الإمام 

 أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام -رحمه االله-ووجه قول أبي حنیفة " الكاساني فقال 
ومعناه أن الأمان إن والكفر لیس هو عین الإسلام والكفر، إنما المقصود هو الأمن والخوف، 

ٕكان للمسلمین فیها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار إسلام، وان كان 
الأمان فیها للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمین على الإطلاق فهي دار الكفر والأحكام 

  .)3("مبنیة على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر
م الذي تحده دار الإسلام من كل جانب غیر أنه تجري فیه أحكام وبناء على ذلك فإن الإقلی

الكفار لا یعتبر دار حرب عندهم لعدم تحقق الخوف عند المسلمین إذا دخلوا هذا الإقلیم 
                                 

  .10/193المبسوط : السرخسي) (1
، المـاوردي 2/884الفواكه الـدواني علـى رسـالة أبـي زیـد القیروانـي : ، النفراوي10/193المبسوط : السرخسي) (2

  .2/728أحكام أهل الذمة : ، ابن القیم250الأحكام السلطانیة ص: 
  .7/131بدائع الصنائع  (3)  



 
 

54

 الشام في ما أن ظهر بهذا" لإمكانیة سیطرة المسلمین علیه إن أرادوا قال ابن عابدین في ذلك 
 لها كانت وٕان لأنها إسلام دار كلها التابعة البلاد وبعض دروزال بجبل المسمى االله تیم جبل من

 لكنهم والمسلمین الإسلام بشتم یعلنون وبعضهم دینهم على قضاة ولهم نصارى أو دروز حكام
 تنفیذ الأمر ولي أراد وٕاذا جانب كل من ببلادهم محیطة الإسلام وبلاد أمورنا ولاة حكم تحت

  .)1("نفذها فیهم أحكامنا
  

  :قول الثاني التفصیل
جمهور الفقهاء الذین یستنبط من خلال تعریفهم لدار الحرب شرطان أساسیین لا  وهو قول

، أن تكون الغلبة والقهر في أیدي الكفار وظهور أحكامهم فیها: ینفكان عن بعضهما وهما
ٕأن دار الإسلام ودار الكفر إضافة دار إلى الإسلام والى الكفر، وانم"ووجه هذا المذهب  ٕ ا ٍ

دار "تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فیها كما تسمى الجنة 
؛ لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار، وظهور الإسلام والكفر "دار البوار"والنار " السلام

بظهور أحكامهما، فإذا ظهر أحكام الكفر في الدار فقد صارت دار كفر من غیر شریطة 
، ولا یمكن لأحكام الكفر أن تظهر إلا إذا كانت الغلبة والقهر في الدار للكفار لا )2("ىأخر

  .للمسلمین
  

  :الترجیح وسببه
یرى الباحث أن قول جمهور العلماء من أصحاب أبي حنیفة والمالكیة والشافعیة والحنابلة بأن 

ا للكفار وذلك للسببین دار الحرب هي الدار التي تكون الغلبة والظهور وجریان الأحكام فیه
  :الآتیین

لا معنى في هذا الزمان لاشتراط المتاخمة لاعتبار الدار دار حرب كما ذهب إلیه  .1
الإمام أبي حنیفة وذلك لأن تطور وسائل الاتصال والمواصلات لم یجعل للمتاخمة 

 .المكانیة أي قیمة
 إلا لظهور أحكام 3إن دار الحرب أو الكفر لم تسمى بذلك كما أفاد الإمام الكاساني .2

  الكفر فیها وانقطاع أحكام الإسلام عنها 
  

                                 
  4/175 حاشیة رد المحتار على الدر المختار ) (1

  7/130بدائع الصنائع:  الكاساني(2) 
  .7/130بدائع الصنائع :  الكاساني(3)
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أجمع العلماء على أن دار الحرب لا تصیر دار إسلام إلا بظهور أحكام الإسلام فیها وغلبة 

الدور هو السلطة ؛ لأن المعول علیه بشكل أساسي في التمییز بین )1(المسلمین وسیطرتهم علیها
إن دار الكفر تصیر دار إسلام : " وغلبة الأحكام، وفي هذا یقول الإمام الكاساني رحمه االله

 بإجراء إسلام دار تصیر الحرب دار: "، ویقول ابن همام الحنفي)2("بظهور أحكام الإسلام فیها
إن دار الكفر إذا ": ، وقال القاضي أبي یعلى"فیها المسلمین من للمقیم الأمن وبثبوت الأحكام

كانت الغلبة فیها لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر وكانت السلطة فیها إسلامیة انقلبت إلى دار 
  .)3("إسلام

وقد أضاف ابن تیمیة حالة یمكن لدار الحرب أن تتحول إلى دار إسلام بموجبها وهي ما إذا 
: دخولهم فیه فقال رحمه االلهأسلم أهل دار الحرب؛ فإن دارهم تتحول إلى دار إسلام بمجرد 

والبقاع تتغیر أحكامها بتغیر أحوال أهلها فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفارا ثم "
، وفي الحقیقة فإن كلام ابن تیمیة لا یتعارض مع ما أجمع )4("تصیر دار إسلام إذا أسلم أهلها

سلام هو إظهار أحكامه بینهم ولو علیه الفقهاء قبله لأن لازم دخول أهل قریة أو مصر في الإ
  .بشكل جزئي بینهم

                                 
: ،المــاوردي2/188حاشــیته : ،الدســوقي7/130بــدائع الــصنائع : ، الكاســاني63الإجمــاع ص: ابــن المنــذر)  (1

  .2/728أحكام أهل الذمة : ، ابن القیم250الأحكام السلطانیة ص
  .7/131بدائع الصنائع :  الكاساني(2)
   267المعتمد في أصول الدین ص : أبو یعلى(3)
   27/143مجموع الفتاوى : ابن تیمیة(4)
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ًالمقصود بالعهد لغة واصطلاحا ً:  
  1(یطلق على الأمان والیمین والذمة والوصیة ورعایة الحرمة: العهد لغة.( 
 2("الصلح على ترك القتال مؤقتا"عند الحنفیة : العهد اصطلاحا(. 

  .)3("دة مدة من الزمنهو صلح الحربي على ترك القتال لمصلحة محدو:"وعند المالكیة 
هو مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معینة بعوض أو بغیره سواء : "وعند الشافعیة

  .)4("منهم من یقر على دینه ومن لم یقر
  .)5("أن یعقد لأهل الحرب عقد على ترك القتال مدة بعوض وبغیر عوض: "وعند الحنابلة

ا هو عقد مبرم مع أهل الحرب على ترك القتال فحاصل هذه التعریفات یدل على أن العهد شرع
  .لمصلحة المسلمین فترة معینة من الزمن سواء كان بعوض أو بغیره

  
  :المراد بدار العهد عند الفقهاء

  :أطلق العلماء لفظ دار العهد على نوعین مختلفین من الدور
ر في أیدي أهلها  هي الأرض التي یصالح أهلها الكفار على أنها للمسلمین وتق:النوع الأول

 وهذا النوع لا خلاف بین العلماء على أنه یتحول بناء على هذا العهد والصلح إلى )6(بالخراج
دار إسلام لأن السلطة والحكم یكون فیها للمسلمین ویطلق بعض العلماء على هذه الدار مسمى 

  .دار أهل الذمة
لهم، أي أن الهدنة تبرم بین  هي الأرض التي صالح أهلها الكفار على أنها :النوع الثاني

 وقد -  وهذه الدار المرادة في هذا المبحث-المسلمین والكفار مع بقاء الأرض في أیدي الكفار

                                 
 .1/387القاموس المحیط :  ،الفیروز أبادي 113/ 3لسان العرب : ابن منظور )  (1
 7/108بدائع الصنائع : الكاساني ) (2
 .6/206 الكبیر حاشیته على الشرح: الدسوقي ) (3
  .6/260مغنى المحتاج : الشربیني ) (4
  .10/509المغني : ابن قدامة ) (5
، 5/433روضـة الطـالبین : ، النووي3/297المدونة : ، الإمام مالك5/1530شرح السیر الكبیر : السرخسي) 6(

  .4/191، الإنصاف 175:الأحكام السلطانیة ص: الماوردي
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الأرض التي لم یظهر علیها المسلمون :" عرفها الفقهاء بتعریفات عدة، فعرفها الشافعیة على أنها
أرضهم دون أن تؤخذ منهم وعقد أهلها الصلح بینهم وبین المسلمین على شيء یؤدونه من 

  .)1("الجزیة
وقد أفاد الدكتور وهبة الزحیلي أنه قد لا یكون هناك التزام مالي من قبل العدو؛ بل من قبل 
المسلمین حسب الحاجة أو مجرد علاقات تجاریة متكافئة دون التزام من أحد الجانبین بشيء ما 

  .)2(عاویة لأهل أرمینیة أو قبرصأو التزام بالدفاع عن المنطقة المعاهدة كما في صلح م
إن دار العهد هي البلاد التي صالح المسلمون أهلها على إنهاء حالة الحرب : فخلاصة القول

  .بینهما وفقا لشروط معینة یتفق علیها الطرفان
  

                                 
  .4/260مغني المحتاج : شربیني  ، ال4/189الأم : الشافعي ) 1(
  .374نظام الإسلام ص : الزحیلي) 2(
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نا الوقوف على مجموعة من الشروط التي من خلال استقراء كلام العلماء في دار العهد یمكن ل

لابد أن تتوفر في المعاهدة والصلح مع الكفار حتى نعتبر دارهم دار عهد وتنطبق علیها 
  .الأحكام الشرعیة المتعلقة بدار العهد

  
 :أهلیة من یبرم العهد والصلح

 من ینوب عنه؛ أي أنه لا تكون الدار دار عهد إلا إذا أبرم الصلح والعهد مع الكفار الإمام أو
لأن التزام الناس بالمعاهدات لا یتحقق إلا إذا صدر ممن تجب طاعته وهو الإمام أو من ینوب 

: عنه؛ لذلك فقد قرر الفقهاء بطلان كل معاهدة تعقد دون الرجوع إلى الإمام یقول الإمام القرافي
ام هو الذي فوضت عقد العهود للكفار ذمة وصلحا هو شأن الخلیفة والإمام الأعظم لأن الأم"

  .)1("إلیه السیاسة العامة في الخلائق
لأنه یجب : "ویقول محمد بن الحسن الشیباني مبینا سبب اشتراط إذن الإمام في عقد المعاهدات

على كل مسلم طاعة الأمیر، فلا ینبغي أن یعقد عقدا یلزم الأمیر طاعته في ذلك إلا برضاه 
 في النفع والضرر، فالإمام هو المنصوب للنظر في ولأن ما یكون مرجعه إلى عامة المسلمین

ذلك فالافتئات علیه في ذلك یرجع على الاستخفاف بالإمام، ولا ینبغي للرعیة أن یقدموا على ما 
  .)2"(فیه استخفاف بالإمام

  
 :وجود المصلحة  الراجحة للمسلمین

قق مصلحة للمسلمین اشترط العلماء في المعاهدة التي تصبح الدار بمقتضاها دار عهد أن تح
فمتى رأى الإمام أو نائبه المصلحة في عقدها : "أو تدرأ عنهم مفسدة، یقول الإمام البهوتي

لضعف في المسلمین عن القتال أو لمشقة الغزو أو لطمعه في إسلامهم أو في أدائهم الجزیة أو 
 ذلك فأجازوا ، ولقد ذهب بعض الفقهاء إلى أبعد من)3("غیر ذلك من المصالح جاز له عقدها

 لهم إذا كان ذلك یحقق المصلحة -  المسلمین –للمسلمین مصالحة الكفار على مال یدفعونه 
وٕاذا خاف المسلمون المشركین فطلبوا موادعتهم فأبى : " لهم، فقال الإمام الشیباني رحمه االله

                                 
  .1/358أنوار البروق في أنواء الفروق :  القرافي1)(

  .2/279شرح السیر الكبیر : السرخسي ) (2
  .3/112كشاف القناع : البهوتي) (3
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 المشركون أن یوادعوهم حتى یعطوهم المسلمون على ذلك مالا فلا بأس بذلك عند تحقق
 لما حاصره المشركون في غزوة الأحزاب ، واستدل الإمام على ذلك بفعل النبي )1("الضرورة

أرأیت لو جعلت لك ثلث ثمار المدینة أترجع بمن معك من ": وأرسل على عیینة بن حصن
فوجه الدلالة من الحدیث أنه لما رأى النبي صلى االله علیه وسلم  )2("غطفان وتخذل بین الأحزاب

مسلمین في التنازل عن ثلث ثمار أهل المدینة مقابل تحقق المصلحة للمسلمین برد مصلحة ال
غطفان عن محاربتهم فعل ذلك ولو كان ها غیر جائز ما اقترح النبي صلى االله علیه وسلم ذلك 

  .على الصحابة
  

  :مدة المعاهدة
تة بمدة معینة أم وهذا الشرط قد اختلف فیه الفقهاء من ناحیة هل یشترط أن تكون المعاهدة مؤق

  :لا على قولین
 أفاد الجمهور من الحنفیة والمالكیة والحنابلة إلى أن المعاهدة لا یشترط لها مدة :القول الأول

 وفي ذلك )3(زمنیة معینة بل إن ذلك راجع إلى رأي الإمام وما یراه من مصلحة راجحة للمسلمین
ن مدة الموادعة تدور مع المصلحة وهي قد لا یقتصر الحكم على المدة المرویة لأ: "یقول العیني

  .)4("تزید وقد تنقص
 وهو قول الشافعیة حیث قیدوا مدة المهادنة بعشر سنین في حالة ضعف المسلمین :القول الثاني

وأربعة أشهر في حالة قوة المسلمین، واستدلوا على ذلك بصلح الحدیبیة الذي وقع مع المشركین 
 من فیها دته عشر سنین، ثم لما فتحت مكة هادن النبي في حالة ضعف المسلمین وكانت م

: "من الكفار وأمهلهم أربعة أشهر لقوله تعالى                  

                                          

         "  ]  وٕاذا سأل قوم من : " ، قال الأمام الشافعي ]2-1التوبة

المشركین مهادنة فللإمام مهادنتهم على النظر للمسلمین رجاء أن یسلموا أو یعطوا الجزیة بلا 
م على النظر على غیر مئونة ولیس له مهادنتهم إذا لم یكن في ذلك نظر ولیس له مهادنته

                                 
  .5/1693شرح السیر الكبیر : السرخسي ) (1
  . .1/171لوي السقاف في كتابه تخریج أحادیث في ظلال القرآن ، وحسنه ع5/367مصنفه : عبد الرزاق) 2(

العــــدة شــــرح : ، بهــــاء الــــدین المقدســــي3/386التــــاج والإكلیــــل : ، العبــــدري10/147المبــــسوط : السرخــــسي) (3
  .2/216العمدة

  .5/669البنایة شرح الهدایة : العیني) (4



 
 

61

  .)1("الجزیة أكثر من أربعة أشهر
  

  :الترجیح
والذي یراه الباحث راجحا في هذه المسألة ما ذهب إلیه الحنفیة والمالكیة والحنابلة من أنه یجوز 
للإمام أن یصالح الكفار المدة التي یرى أن فیها مصلحة للمسلمین، ولا یتقید بالمدة التي عاهد 

 رأى مصلحة المسلمین في ذلك والمصلحة هي مشركین یوم الحدیبیة؛ لأنه  فیها الالنبي 
  .المعتبرة أولا أخیرا في المعاهدات

  

                                 
  .4/189الأم : الشافعي)  (1
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قد سبق قبل قلیل تقریر أن دار العهد باعتبارها الدار التي یصالح أهلها الكفار على أنها 
؛ لكون السیادة والغلبة فیها للمسلمین؛ 1ین مع دفعهم للخراج أنها دار إسلام باتفاق العلماءللمسلم

لكن اختلف العلماء في الأرض التي صالح المسلمون أهلها على أن تبقى الأرض في أیدیهم 
  :على ثلاثة أقوال

  .)2(لشافعیة أنها تكون دار إسلام، وهذا مذهب الحنفیة والمالكیة وقول عند ا:القول الأول
 أنها تكون قسم ثالث وهي دار عهد وهو قول عند الحنابلة واختاره الماوردي من :القول الثاني

  .)3(الشافعیة
  .)4( أنها تكون دار حرب، وهو قول عند الشافعیة وقول آخر للحنابلة:القول الثالث

  . في هذه المسألة فمرده إلى عدم وجود نصوص صریحة فیهاأما سبب الخلاف
  
  :قوال في هذه المسألةلة الأأد

  :دلیل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول الذین یعتبرون دار العهد جزءا من دار الإسلام بأن الأرض تصبح 
ٕفعلیا في هذه الحالة تحت سلطة المسلمین وأحكامهم وان بقیت ملكیتها لأهلها الأصلیین ویصیر 

  .)5(بذلك أهلها أهل ذمة
  
  
  

                                 
، 5/433روضـة الطـالبین : ، النووي3/297المدونة : ، الإمام مالك5/1530شرح السیر الكبیر : السرخسي) 1(

  .4/191، الإنصاف 175:الأحكام السلطانیة ص: الماوردي
ــــة :  ، الإمــــام مالــــك 6/45شــــرح الــــسیر الكبیــــر : السرخــــسي ) (2 روضــــة الطــــالبین :  ، النــــووي 1/338المدون

5/433.  
 ، المـاوردي ، الأحكـام الـسلطانیة 3/96كـشاف القنـاع : هـوتي  ، الب3/290المبدع شرح المقنـع : ابن مفلح ) (3

  .175ص
  .1/45الاستخراج لأحكام الخراج : ابن رجب ) (4
  .6/45شرح السیر الكبیر : السرخسي ) (5
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   :دلیل القول الثاني
ًاستدل اصحاب هذا القول الذین یرون دار العهد دارا مستقلة بأن الأرض قد بقیت فعلیا في 
ٕأیدي أهلها لهم الحق في التصرف فیها، وان كانوا یؤدون للمسلمین الخراج فهي لیست دار 
حرب لوجود المعاهدة ودفعهم العوض للمسلمین، ولیست دار إسلام لكون الأرض باقیة في 

هم أن یحدثوا ما شاءوا بها من كنائس ومصالح تخصهم ویجوز لهم أن یسكنوا أیدي أهلها ل
ٕبینهم من شاءوا من غیر أهل الصلح بشرط إلزامه به ولكونهم لا یدفعون الجزیة وانما یدفعون ما 

  .1صالحوا علیه من خراج
  

  :دلیل القول الثالث
رب بأن الأرض بقیت تحت استدل أصحاب هذا القول الذین یرون دار العهد جزءا من دار الح

ید الكفار وسلطتهم فهم الحاكمون فیها والمالكون لها، ولكن ینبغي التنبیه هنا إلى أنه أطلق 
علیها دار حرب نظرا للسلطة الغالبة على الأرض ونظام الحكم فیها ولیس لوجود حالة الحرب 

  .)2(بیننا وبینهم، إذ إنه بمجرد إبرام العهد یتوقف القتال بیننا وبینهم
  

  :الترجیح
ًوالذي یراه الباحث راجحا في هذه المسألة هو أن دار العهد تعد دارا مستقلة وهي قسم ثالث 

  :وذلك للأسباب التالیة
عدم انطباق شروط اعتبار دار الإسلام علیها، فأهم شرط لاعتبار الدار دار إسلام  .1

ما زالت في ملك هو جریان أحكام الدین وسیادة أهله وهذا غیر متوفر هنا فالأرض 
 .أهلها وتجري بینهم أحكامهم

كما أنه لا یمكن اعتبار أهلها أهل ذمة لأن أهل الذمة تجري علیهم أحكام الإسلام  .2
ویؤدون الجزیة والمعاهدین لا یؤدون الجزیة إنما یدفعون ما اصطلحوا علیه مع 

 .المسلمین ویسمى خراجا لا جزیة
دین وما یترتب علیه من أمان للمسلمین  وقف حالة الحرب بین المسلمین والمعاه .3

في بلاد المعاهدین وقیام علاقات بین الطرفین قد تصل للعسكریة كما حصل مع 
 عندما اتفق مع الیهود على حمایة المدینة من أي عدوان خارجي یجعلها النبي 

 .تختلف عن دار الحرب

                                 
  .3/290المبدع شرح المقنع : ابن مفلح) (1
  .351الأعمال الفدائیة صورها وأحكامها ص : الحمود ) (2
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ذا المذهب أن تقسیم العالم إلى دارین او ثلاثة هو تقسیم توقیفي دلت علیه یري أصحاب ه
النصوص الشرعیة من القرآن والسنة وانعقد علیه إجماع العلماء ولا یجوز الخروج على هذا 
التقسیم أو إحداث تقسیم آخر، وممن قال بهذا الرأي یوسف القرضاوي عبد االله الطریقي وعبد 

   .)1(عزیز الأحمدي وعابد السفیاني وعبد العزیز آل عبد اللطیفاالله القادري وعبد ال
  :وقد استدلوا على صحة مذهبهم بالقرآن والسنة على النحو الآتي

  
  :أدلتهم من القرآن

لقد تعددت آیات القرآن الكریم الدالة على أن العالم ینقسم إلى دارین دار إسلام ودار كفر كما 
على أن دار الإسلام هي الدار التي تتغلب فیها أحكام أن هذه الآیات تدل دلالة واضحة 

الإسلام ویتسلط علیها المسلمون ودار الكفر هي الدار التي تغلب فیها أحكام الكفار ویتسلطون 
  :علیها ومن هذه الآیات

 قوله تعالى :"                             

                         " ] 123التوبة[  

  
  :وجه الدلالة من الآیة

أن الإســلام شــرع الجهــاد لمحاربــة الأعــداء ولــو كــان المــسلمون مختلطــین بغیــرهم ولا دار مــستقلة 
 حــروب داخلیــة دافعهــا التحــزب لهــم لــم یكــن لمــشروعیة الجهــاد معنــى ولا قیمــة لأنــه ســیتحول إلــى

  .والهوى هذا إذا لم یلغ الجهاد بالكلیة
ولهذا لم یشرع الجهاد في الإسلام إلا بعد هجرة النبي صلى االله علیه وسلم وأصـحابه إلـى المدینـة 

  .)2(أي بعد أن كان لهم كیان مستقل

                                 
الجهـاد فـي سـبیل : ، القـادري169الاستعانة بغیـر المـسلمین ص : ، الطریقي2/882اد فقه الجه: القرضاوي)  1(

دار : ، الـسفیاني1/301اختلاف الدارین وآثاره في الأحكـام الفقهیـة : ، الأحمدي1/599االله حقیقته وغایاته 
  .Sharia/net.alukah.wwwمادرین والدین المبدل، موقع الألوكة : ، آل عبد اللطیف46الإسلام ص

  .168الاستعانة بغیر المسلمین ص: الطریقي)  2(
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 قوله تعالى :"                             

              ""  81القصص"  

فاالله عز وجل نسب الدار إلى صاحبها وهذا یدل على أن الدار التي كان یسكن بها هي دار 
ٕكفر كما هو حال ساكنها واذا كان الأمر كذلك فإن الدار التي یسكنها المؤمنون هي دار 

  .)1( والإسلام وبذلك تكون الآیة قد دلت على تقسیم العالم إلى دارینالإیمان
 قوله تعالى :"                                

                                 

                           

                            

                               

                              " 

 "40-39الحج "

  
  :وجه الدلالة من الآیة 

أن االله نــص علــى المعنـــى العــام الـــذي تــصیر بـــه الــدار دار حـــرب هــو الظلـــم والمــراد ســـیطرته لا 
مجــرد وقوعــه وبــین ســبحانه أعظمــه وهــو الــشرك بــه وذكــر بعــض أجــزاءه وهــو إخــراج المظلــومین 

  .بدون حق وكذلك تهدیم أماكن العبادة
لتــي تتفـرع عنهــا المعــاني التـي تــصیر الــدار دار إسـلام وهــي إقامــة ونـص ســبحانه علـى الأصــول ا

  .)2(الصلاة وهي رمز لطاعة االله وتوحیده
فهـذه الآیــة تــدل بمفهومهــا علــى أن المكــان الــذي یستــضعف فیــه أهــل الإیمــان ویــضیق علــیهم فیــه 

اصـفات دار لإخراجهم منه وتهـدم فیـه أمـاكن العبـادة هـي دار ظلـم وكفـر ثـم تبـین الآیـة الأخیـرة مو
الإیمــان والإســلام وهــي الــدار التــي یمكــن فیهــا للمــسلمین ویقیمــون فیهــا شــعائر دیــنهم بكــل حریــة 

  .ویأمرون فیها بالمعروف وینهون فیها عن المنكر
                                 

  .302اختلاف الدارین ص: الأحمدي) 1(
 .1/600الجهاد في سبیل االله حقیقته وغایاته : القادري) 2(
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 قوله تعالى :"                           

            " "  27الاحزاب"  

  
  :وجه الدلالة من الآیة

إن االله عـز وجــل نــسب الأرض إلـى ســاكنیها الكفــار لمــا كـانوا هــم المتــسلطین علیهـا ثــم لمــا فتحهــا 
  .)1(المسلمون وغلبوا علیها أورثها االله لهم أي أنها تحولت لدار إسلام

 قوله تعالى :"                               

                                 

                   " "  97النساء" 

  
  :لدلالة من الآیةوجه ا

فهذه الآیة عاتب االله عز وجل فیهـا طائفـة مـن المـؤمنین أقـاموا فـي مكـة تحـت تحكـم الكفـار ورغـم 
وهــذه الآیــة الكریمــة "استــضعافهم فــي تلــك الــبلاد إلا أنهــم لــم یهــاجروا إلــى المدینــة قــال ابــن كثیــر 

متمكنــا مــن إقامــة عامــة فــي كــل مــن أقــام بــین ظهرانــي المــشركین وهــو قــادر علــى الهجــرة ولــیس 
 فـالأرض التــي یستـضعف فیهــا المـؤمن ویجــب )2("الـدین فهـو ظــالم لنفـسه مرتكــب حرامـا بالإجمــاع

  .)3(ٕعلیه أن یهاجر منها لیست دار إسلام وانما هي دار كفر
 قوله تعالى :"          " " 45الاعراف" 

  
  :وجه الدلالة من الآیة

 الجبــابرة مــن قــبلكم ســكنوها التــي الكفــار منــازل ســأریكم المعنــى" ر هــذه الآیــةقــال قتــادة فــي تفــسی
، فـاالله عـز وجـل سـمى الـدار التـي یـسكنها الفـسقة باسـمهم وهـذا یـدل علـى )4("بها لتعتبروا والعمالقة

                                 
  .303اختلاف الدارین ص : الأحمدي)1(
  .1/482تفسیر ابن كثیر )  2(
  .1/601لجهاد في سبیل االله حقیقته وغایاته ا: القادري)  3(
  .7/282الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 4(
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أن الأرض تــسمى بحــسب ســاكنیها والمتــسلطین علیهــا فلــو كــانوا مــسلمین تــسمى دار إســلام ولــو 
  . دار حرب أو دار كفركانوا كفارا تسمى

 قوله تعالى :"                          

                                      "

 ."88الأعراف"

 وقوله :"                            

                       ""   13إبراهیم"  

  
  :وجه الدلالة من الآیة

ودة إلـى دیـنهم مـن الـشرك بــاالله أن الأرض التـي یتـسلط علیهـا الكفـار ویهـددون المـسلمین فیهـا بـالع
  .)1(وغیره أو الخروج منها لا یمكن أن یقال عنها بأنها دار إسلام بل هي دار كفر

  
  :أدلتهم من السنة النبویة

 هــذا المــذهب بمجموعــة مــن الأحادیــث النبویــة التــي یــأمر فیهــا النبــي صــلى االله أصــحاباســتدل 
  :دینة النبویة ومن هذه الأحادیثعلیه وسلم المؤمنین بالهجرة من دیارهم إلى الم

  أنا بريء من كل مسلم یقیم "عن جابر بن عبد االله أن النبي صلى االله علیه وسلم قال
 .)3(")2(لا تراءى ناراهما: بین أظهر المشركین قیل یا رسول االله ولم؟ قال

  
  
  

                                 
 .306اختلاف الدارین ص: الأحمدي)  1(
من الترائي تفاعل من الرؤیـة یقـال تـراءى القـوم إذا رأى بعـضهم بعـضا تـراءى الـشيء أي " لا تراءى ناراهما)  "2(

المــسلم ویجــب أن یتباعــد منزلــه عــن منــزل المــشرك ولا ینــزل بالموضــع ظهــر حتــى رأیتــه والمعنــي المــراد أي یلــزم 
الــذي إن أوقــدت فیــه نــاره تلــوح وتظهــر للمــشرك إذا أوقــدها فــي منزلــه ولكنــه ینــزل مــع المــسلمین هــو حــث علــى 

  )5/190تحفة الاحوذي : المباركفوري. (الهجرة
  
 وصــححه 2645 بــرقم 600بالــسجود صســننه كتــاب الجهـاد بــاب النهــي عـن قتــل مــن اعتـصم : أبـو داود )  3(

  .الألباني بنفس المصدر
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  :وجه الدلالة من الحدیث
ریــن دار إســلام ودار كفــر لــذلك أوجــب فهــذا الحــدیث فیــه دلالــة واضــحة علــى تقــسیم العــالم إلــى دا

  .)1(النبي صلى االله علیه وسلم على المسلمین الهجرة من بلاد الكفر على دیار الإسلام
  لا تنقطع "عن معاویة بن أبي سفیان قال سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول

 .)2("الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها

  :وجه الدلالة من الحدیث
بقــاء مـــشروعیة الهجــرة ووجوبهـــا الـــذي یفیــده الحـــدیث یــدل علـــى أن العـــالم ینقــسم إلـــى دار إســـلام 
: ودار كفــر فلــو كــان العــالم دارا واحــدة لمــا لزمــت الهجــرة، قــال الإمــام البغــوي فــي تفــسیره للحــدیث

  .)3("نهم لدار الإسلاممن أسلم في دار الكفر علیه أن یفارق تلك الدار ویخرج من بی"
  عن سلیمان بن بریدة عن أبیه عن جده قال كان النبي صلى االله علیه وسلم إذا أمر

أمیرا على جیش أو سریة أوصاه في خاصة نفسه ومن معه من المسلمین خیرا ثم قال 
اغزوا باسم االله قاتلوا من كفر باالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا "

ٕولیدا واذا لقیت عدوك من المشركین فادعهم إلى ثلاث خصال فأیتهن ما أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم 

 .)4("ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرین

  
  :وجه الدلالة من الحدیث

ار التـي یـسكنها المهـاجرون دار إسـلام یجـب الهجـرة دلالة الحدیث ظاهرة وواضحة في اعتبـار الـد
  .)5(إلیها، واعتبار الدار التي یسكنها الكفار دار كفر وحرب یجب تجب الهجرة منها

  
  :الإجماع

أفاد أصحاب هذا المذهب أن تقسیم العالم إلى دارین مسألة قد وقع علیها الإجماع واستدلوا على 
بالأخص أصحاب المذاهب الأربعة قد نقل عنهم تقسیم قولهم هذا بأن عامة فقهاء المسلمین و

                                 
  .169الاستعانة بغیر المسلمین ص: الطریقي)  1(
ــــاني انظــــر إرواء ) 2481(ســــننه كتــــاب الجهــــاد بــــاب فــــي الهجــــرة هــــل انقطعــــت : أبــــو داود)  2( صــــححه الألب

 .5/33الغلیل
  .10/373شرح السنة : البغوي )  3(
  .1731 رقم 688باب تأمیر الإمام على البعوث صصحیحه كتاب الجهاد : مسلم)  4(
  .311اختلاف الدارین ص: الأحمدي)  5(
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، )1(العالم لدارین، بل إنهم قد فرعوا عن هذه المسألة مسائل فرعیة وبینوا أحكام اختلاف الدارین
وقد تقدم في الفصل الأول تعریفات فقهاء المذاهب الأربعة وغیرهم لدار الإسلام ودار الحرب 

  .)2(والكفر
  

                                 
وقد قام بعض الباحثین بتجمیع هذه المسائل فـي كتـب مـستقلة مثـل كتـاب اخـتلاف الـدارین وآثـاره فـي احكـام )  1(

یة لعــامر اللهــو الــشریعة الإســلامیة لعبــد العزیــز الأحمــدي وكتــاب أثــر اخــتلاف الــدار علــى العقوبــات الــشرع
  .وكتاب اختلاف الدارین وأثره في احكام المناكحات والمعاملات لاسماعیل فطاني

  . من هذا البحث وما بعدها28انظر ص)  2(



 
 

72

 

 

 

یرى أصحاب هذا المذهب أن تقسیم العلماء للعالم هو تقسیم اجتهادي لم تشر إلیه النصوص 
الشرعیة صراحة وممن ذهب لهذا القول من العلماء المعاصرین ووهبة الزحیلى وعمر الفرجاني 

  .)1(وعبد االله بن بیه
  

  :ى مجموعة من الأدلة وهيولقد استند هؤلاء العلماء عل
إن هذا التقسیم هو تقسیم اجتهادي، إذ إنه لم یرد لا في القرآن ولا في السنة دلیل صریح یدل 
علیه، وكل النصوص الشرعیة التي استند إلیها أصحاب الرأي الأول هي أدلة ظنیة في دلالتها 

لأن هذه النصوص كلها ولا یمكن الاعتماد علیها في تقسیم العالم إلى دارین بشكل كامل؛ 
ٕ وانما )2(عالجت ظرفا معینا وحالة كانت فیها حالة الحرب معلنة من قبل الكفار على المسلمین

 :لجأ إلیه العلماء قدیما لسببین

  حاجة الأمة في بدایة عهدها إلى بناء دولة قویة تكون أساسا ونواة صلبة لنشر الدعوة
ة في بدء تكوینه في الجزیرة العربیة؛ لذلك بین الناس وحفاظا على الكیان السیاسي للأم

فقد أمر النبي صلى االله علیه وسلم في بدایة الأمر المسلمین من أهل مكة والأعراب 
في أنحاء الجزیرة العربیة بالهجرة إلى المدینة للمساعدة في تقویة شوكة الدولة الناشئة 

 .تهددهافیها ولتكوین قوة عسكریة لحمایتها من المخاطر التي كانت ت

  إن عصر التأصیل الفقهي الذي وضع فیه العلماء قواعد الفقه وأصوله بالشكل
المعروف الآن كانت الحرب فیه أبرز معلم بین المسلمین وأعدائهم لذلك فقد تأثر 

 .)3(الفقهاء بالواقع الذي عایشوه

 له إن حكم الهجرة من بلد إلى آخر انتهى بفتح النبي صلى االله علیه وسلم مكة وبقو
لا هجرة بعد الفتح ولكن ": صلى االله علیه وسلم فیما روته عنه عائشة رضي االله عنها

؛ لأن الأسباب التي دعت المسلمین للهجرة والتي تتمثل في تقویة شوكة )4("جهاد ونیة

                                 
التقــسیمات الفقهیــة للعــالم وأســباب نــشوءها : ، بــن بیــه194آثــار الحــرب فــي الفقــه الإســلامي ص: الزحیلــي)  1(

  .21أصول العلاقات الدولیة في الإسلام ص: رة نت الفرجانيبرنامج الشریعة والحیاة، موقع الجزی
  .التقسیمات الفقهیة للعالم وأسباب نشوءها برنامج الشریعة والحیاة، موقع الجزیرة نت: انظر بن بیه)  2(
  .192آثار الحرب في الإسلام ص: الزحیلي)  3(
  .2783 برقم 2/272 صحیحه، كتاب الجهاد والسیر، باب فضل الجهاد والسیر: البخاري)  4(
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الدولة المسلمة الناشئة في المدینة وتسلط الكفار على المؤمنین فیها قد انتهت 
 على أن استدلال أصحاب المذهب الأول بالأمر بالهجرة على ، وهذا كله یدل)1(وانتفت

تقسیم العالم إلى دارین هو اجتهاد لا یسلم من المعارضة ولیس أمرا توقیفیا محضا كما 
 .ذهبوا

  اختلاف العلماء قدیما في تقسیم العالم إلى دارین أو ثلاثة دور واختلافهم على الأسس
أو حرب یدل على أن التقسیم اجتهادي لا والضوابط التي تجعل الدار دار إسلام 

توقیفي فلو كانت المسألة توقیفیة دلت علیها النصوص الشرعیة دلالة واضحة لما 
 .حصل خلاف فیها بین العلماء

  ما ذهب إلیه كثیر من علماء المسلمین سلفا وخلفا من أن الأصل في العلاقة بین
 النصوص الشرعیة الكثیرة یتناقض المسلمین وغیرهم هو السلم لا الحرب كما دلت علیه

بشكل واضح مع إطلاق لفظة دار الحرب على كل بلد لا یسكنها المسلمون ولا یطبق 
فیها الإسلام مع ما تحمله هذه الكلمة من معاني القتل والتدمیر التي تتنافي مع رسالة 

ارض هذا الإسلام والتي تتمثل في تحقیق الأمن الدنیوي والأخروي لجمیع البشر ولا یتع
مع ما تواترت علیه كتب الفقه قدیما من إطلاق هذه اللفظة على كل دار مخالفة لأن 

 .2أهل هذه الدیار كانوا یناصبون المسلمین العداء ویمنعونهم من نشر الدعوة في بلادهم

  استدل بعض من ذهب إلى هذا المذهب بما نسبه أبو زید الدبوسي للإمام الشافعي من
دار إسلام ودار : الأصل عندنا أن الدنیا كلها داران: " واحدة فقالأن الدنیا هي دار

 : وعلى هذه مسائل منها3حرب وعن الإمام الشافعي الدنیا كلها دار واحدة

إذا خرج أحد الزوجین إلى دار الإسلام مسلما مهاجرا أو ذمیا وتخلف في دار الحرب 
  .)4(" تقع الفرقة بنفس الخروجوقعت الفرقة بینهما وعند الإمام عبد االله الشافعي لا

  

                                 
  .10/9المبسوط : السرخسي)  1(

  .136آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص:  الزحیلي(2)
  .وفي الحقیقة فإني لم أجد لهذا الكلام أصل في كتب الشافعي ولا تلامیذه بحسب اطلاعي )3(
  .195آثار الحرب في الإسلام ص: ، الزحیلي79،80تأسیس النظر ص: الدبوسي)  4(
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  :مناقشة أدلة الرأي الأول
  :إن جملة الآیات والأحادیث التي استدل بها الطرف الأول یمكن الرد علیها من خلال نقطتین

  إن هذه الآیات والأحادیث بمجملها شخصت واقعا كان المسلم فیه محاربا مضطهدا من
 . لا یقوى على إقامة دینه في غیر البلد التي یحكمها المسلمونالأعداء

 1(ًكثیرا من الآیات التي استدلوا بها لا یعدوا كون دلالة الدار بها عن الدلالة اللغویة(. 
 

  :مناقشة أدلة الرأي الثاني
 یرى الباحث أن أدلة الفریق الثاني قد سلمت من المناقشة حسب رأیه باستثناء 

  :زید الدبوسي للإمام الشافعي فإنه لا یسلم به على إطلاقه لعدة أسبابما نسبه أبو 
  إن كـــل قـــارئ فـــي كتـــب الإمـــام وعلمـــاء مذهبـــه یجـــده قـــد قـــسم العلـــم علـــى داریـــن وجـــارى

العلمــاء قبلــه فــي هــذا التقــسیم ودلیــل ذلــك مــا وقــع فــي كتابــه الأم مــن عنــاوین كثیــرة تــدلل 
بیــع الطعــام فــي دار "وقــال " لم فــي دار الحــربالرجــل یــس"علــى إقــراره بهــذا التقــسیم فقــال 

 .)2("الحربي یخرج إلى دار الإسلام"وقال " الحرب

  ـــدار واحـــدة إنمـــا ذلـــك فـــي تطبیـــق الأحكـــام إن مقـــصد الإمـــام الـــشافعي مـــن القـــول بـــأن ال
 .)3(الشرعیة فلا أثر عنده لاختلاف الدارین في تباین الأحكام

لة مهمة وهي هل ما ذهب إلیه الإمام الشافعي وغیره وعلى الرغم من ذلك فإنه  تبقى هناك مسأ
ًمن الأئمة قدیما كان سببه ما فهموه من النصوص الشرعیة التي استدل بها اصحاب المذهب 
الأول أم أن الامر لا یعدو كونه تماشیا مع الواقع ومن باب السیاسة الشرعیة ومعاملة الكفار 

ًین ذلك أن الأئمة قدیما لم یفردوا هذا الموضوع بالمثل أقول إن من الصعب الجزم بأحد السبب
بالبحث المعمق الذي یعطینا جوابا شاف عن توجههم ولعل هذا الأمر نفسه یشیر إلى رجحان 
السبب الثاني لأن المسألة لو دلت علیها النصوص الشرعیة بشكل واضح لاستعرضها العلماء 

                                 
  .التقسیمات الفقهیة للعالم وأسباب نشوئها، برنامج الشریعة والحیاة، موقع الجزیرة نت:  بیهابن) 1(
  . 4/263، 4/261الأم : الشافعي)  2(
  .1/320اختلاف الدارین وآثاره : الأحمدي )  3(
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كل الاحكام الشرعیة التوقیفیة التي دلت علیها ًقدیما وبینوا ادلتها على وجه التفصیل كما فعلوا ب
  .النصوص دلالة ظاهرة

  
  :الترجیح

وبعد سرد أدلة الطرفین فإن الباحث یرجح رأي من ذهب إلى أن تقسیم العالم إلى دارین وهو 
تقسیم اجتهادي ولیس توقیفي بناء على ما تم سرده من أدلة قویة تبین أن سبب تقسیم العالم 

 هو الاعتماد على حكم الواقع ولیس على قوة الأدلة النصیة لأن كل النصوص قدیما إلى دارین
التي استند إلیها أصحاب المذهب الأول تشخص واقعا واحدا یكون فیه الكافر معتدیا على 
المسلم مضطهدا له معلنا علیه الحرب ولم تشر إلى الحالة التي یكون فیها المسلم والكافر في 

فیها على دینه ودعوته أینما حل وارتحل كما هو واقع أغلب بلدان العالم حالة سلم یأمن المسلم 
  .الیوم
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)1( 

 

إن تبعیة الفرد لدولة معینة وانتماءه لها كان محصورا في السابق على أسس معینة كالعرق أو 
الدین أو كلیهما معا فنجد على سبیل المثال دولة الفرس دولة دینیة قومیة لا تعترف إلا 

ما من كان یترك المجوسیة ویتحول لدین آخر تسلب منه حقوقه الوطنیة بالفارسي المجوسي أ
ویستباح دمه وماله وعرضه لذلك نري سلمان الفارسي لما فكر في اعتناق دین النصارى قید 

 وكذلك مصر الفرعونیة فقد )2(بالسلاسل والأغلال ولما اعتنقه فعلا فر هاربا إلى بلاد الشام
 یتمتع بالحقوق الكاملة فیها هو القبطي المصري أما القومیات كانت دولة قومیة بامتیاز من

الأخرى التي كانت تقیم في هذه البلاد مثل بني إسرائیل فقد كانوا مجردین من كافة الحقوق 
، وكذا بلاد الرومان بلاد قومیة دینیة )3(مستضعفین في الأرض كما أخبر االله عز وجل عنهم

صراني جمیع الحقوق والامتیازات أما النصراني من غیر كان للمواطن الأوروبي الأبیض الن
الرومان فكان ناقص الحقوق وأما غیر النصارى والرومان فكانوا مسلوبي الحقوق كاملة 

  .)4(مستباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم
  أما في دولة الإسلام فلا یكون المرء تابعا لها وأحد رعایاها إلا في حالتین فقط

اء كان من سكان الإقلیم الذي تسیطر علیه الدولة المسلمة أو من إن كان مسلما سو .1
 .إقلیم آخر هاجر منه

أهل الذمة وهؤلاء قد عاهدوا المسلمین على أن یجري علیهم حكم االله ورسوله إذ هم  .2
  .)5(مقیمون في الدار التي یجري فیها حكم االله ورسوله

ة لا ترتبط بأساس موحد كالدین أو العرق أما في هذا العصر فقد أصبحت تبعیة الفرد لدولة معین
أو اللون بل أصبحت تتعلق بالحصول على جنسیة هذا البلد وقد تثبت الجنسیة للشخص منذ 

                                 
كـان المـرء المقصود بتغیر وصف التبعیة هو تغیر الوصف الذي یـصبح المـرء تابعـا بمقتـضاه للدولـة فقـدیما (1)  

یتبع لدولة ما إذا كان من أبناء قومیتها أو إذا اعتنق دینها أما الآن فیـصبح المـرء تابعـا لدولـة مـا بمقتـضى 
  . حصوله على جنسیتها أو إقامته الدائمة بها بغض النظر عن عرقه ودینه

ني فـي السلـسلة ، وصـححه الألبـا23737 رقـم 39/140مـسنده : قصة إسلام سـلمان الفارسـي، الإمـام أحمـد)  2(
  .894 رقم 2/468الصحیحة 

  .3/356تفسیره : انظر ابن كثیر )  3(
  .69-68التقسیم الاسلامي للمعمورة ص : قاسم)  4(
 .2/847أحكام أهل الذمة : ابن قیم)  5(
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، )1(میلاده وهذه تسمى الجنسیة الأصلیة وقد تثبت له بعد میلاده وهذه هي الجنسیة المكتسبة
الدول أخذ بأساس حق الدم وتختلف الدول في الأساس الذي تضعه للجنسیة الاصلیة فبعض 

ومعناه أن المولود لوالد وطني تثبت له جنسیة والده في لحظة ولادته وبعض الدول تأخذ بأساس 
حق الإقلیم ومعناه أن المولود في إقلیم دولة تثبت له جنسیتها بغض النظر عن جنسیة والده 

توطن الأبوین في إقلیم الدولة ًترجیحا لرابطة الإقلیم على رابطة الدم وتعزز هذه الرابطة عادة ب
  :، أما الأسس التي تضعها الدولة لاكتساب الجنسیة بعد الولادة فهي)2(وقت المیلاد

تثبیت الصلة بین الفرد ومحل میلاده أو الجنسیة التي تثبت بحكم القانون بأن یولد في  .1
ه الدولة دولة ولا یكتسب جنسیتها بمجرد المیلاد ثم یستقر هذا المولود على إقلیم هذ

ویقیم فیها فینص القانون على اكتساب هذا الشخص جنسیة تلك الدولة عند بلوغه السن 
المعینة التي هي في الغالب سن الرشد دون أثر رجعي على وقت المیلاد ویطلق 
الشراح على كسب الجنسیة في هذه الحالة عبارة كسب الجنسیة بحكم القانون أو 

 الجنسیة القانونیة
 بأن یطلب الفرد من دولة معینة إعطاءه جنسیتها فتوافق الدولة على طلبه التجنس وذلك .2

 إذا استوفى الشروط المقررة في قانون تلك الدولة

الزواج فكثیر من دول العالم تمنح الزوج أو الزوجة جنسیة الآخر بمجرد توثیقهما لعقد  .3
 .الزواج

ة یضم إلى دولة أخرى ومعنى هذا أن أي جزء من اقلیم دول: تغیر السیادة أو الضم .4
 . )3(فیكتسب سكان الاقلیم المضموم جنسیة الدولة الضامة

فهذا یدل على أن كثیرا من دول العالم لم تعد قائمة على أساس الدین أو العرق أو اللون الذي 
بني علیه تقسیم العالم عند القدامى والواقع یشهد على ذلك فنري في بعض بلاد أوروبا على 

لایین المسلمین مقیمین فیها یحملون جنسیتها ویتمتعون بكافة الحقوق التي یكفلها سبیل المثال م
القانون كما نري كذلك فیها وهي موطن الإنسان الأبیض الأشقر ملایین الأفارقة والهنود الذي 
یتمتعون كذلك بكافة الحقوق مع حملهم لجنسیة هذه الدول بل لقد وصل بعض المسلمین فیها 

فهذا كله یجعلنا نتوقف ونراجع عة كرئیس بلدیة أو عضو في البرلمان أو وزیر إلى مناصب رفی
أنفسنا في إطلاق لفظ دار الحرب على هذه البلاد ویسوغ إعادة النظر في تقسیم العالم بناء 

  .على هذا المعطى الجدید حیث إن هذا الواقع خالف ما كان علیه الحال قدیما

                                 
  1/105القانون الدولي الخاص : أحمد مسلم)  1(
  .1/57القانون الدولي الخاص : جابر جاد)  2(
  .1/123،124القانون الدولي الخاص : د االلهعز الدین عب)  3(
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، وأن )1(قد سبق في هذا البحث ترجیح أن الأصل في العلاقة بین المسلمین وغیرهم هي السلم
الحرب لا تشرع إلا في حالة الاعتداء على الدولة المسلمة أو محاولة صد المسلمین عن دینهم 

ت تكون ضرورة لصد العدوان أو الوقوف في وجه الدعوة ومنع تمددها فالحرب في هذه الحالا
والوقوف في وجه الظلم وهذه الأسباب عینها هي التي دفعت المسلمین الأوائل لحمل السیف 

  .والقتال
 ولقد تأثر الفقهاء بهذا الواقع الذي عایشوه والذي اشتعلت فیه نیران الحروب بین المسلمین 

بین قوى الظلم والظلام التي كانت الطامحین إلى نشر النور والعدل في كافة أرجاء المعمورة و
تحاول حجب هذا الحق عن عموم الناس وقسموا العالم على قسمین دار إسلام ودار حرب 
وقلیل منهم من أضاف قسما ثالثا وهو دار العهد كما سبق بیانه لكن في هذا العصر دخلت 

 وضع على معظم دول العالم في معاهدات دولیة مشتركة أخذت صفة القانون الدولي  حیث
أساس حفظ الحقوق والحریات والكرامة لجمیع بني البشر وجلب المصالح للدول الموقعة علیه 
ٕودفع الضرر عنها وابعاد شبح الحرب وما كان هذا شأنه فإن الشریعة الإسلامیة لا تعارضه بل 

ة، فیجب توافقه وتقویه كیف لا وما جاء الإسلام إلا لنشر السلم والأمن في كافة أرجاء المعمور
على الدولة المسلمة الوفاء بهذه العهود والمواثیق ما دامت الدول الموقعة على هذه المعاهدات 

"القوانین ملتزمة بها لقوله تعالى                    " " فالآیة " 1المائدة

، وقد مدح االله عز وجل )2( العهد معقودادالة على أن الوفاء بالعهد من فرائض الإسلام ما دام
" المؤمنین لأن فیهم صفة الوفاء بالعهد فقال                

    " " وأي دلیل على وجوب الوفاء بالعهد أعظم من وفاء النبي صلى االله علي " 20الرعد

ف ظاهر بحق المسلمین فقد صالح النبي صلى االله وسلم بصلح الحدیبیة على ما فیه من إجحا
علیه وسلم المشركین یوم الحدیبیة على ثلاثة أشیاء ومنها أن من أتاه من المشركین رده إلیهم 

  ومن أتاهم من المسلمین لم یردوه فجاء أبو جندل یحجل
  

                                 
  . من هذا البحث24انظر ص)  1(
  .1/405تفسیر السراج المنیر : الشربیني)  2(
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ًهودهم تدبیرا من ، وهذا یدل على أن الإسلام لم یجعل وفاء المعاهدین بع)1( في قیوده فرده إلیهم
تدبیرات السیاسة أو ضرورة من ضروراتها التي یجوز فیها المراوغة عند القدرة علیها بل جعله 
أمانة من أمانات العقل والضمیر وخلقا شریفا یكاد الخارج علیه أن یخرج من آدمیته ویسلك في 

لموقعة بین دول العالم ، فكل هذه المعاهدات و المواثیق ا)2(عداد السائمة التي لا ملامة علیها
الإسلامي وغیره والتي تتضمن نبذ الحرب وجعل الحوار سبیلا لحل القضایا المتنازع علیها 
وٕاعطاء رعایا الدول الأخرى حق الحمایة والرعایة كلها تجعلنا ننظر إلى الدول غیر الإسلامیة 

لنظر في التقسیمات كما أنه یسوغ لنا إعادة ا، )3(نظرة مختلفة ما التزمت بهذه المعاهدات
والتسمیات التي عرفت عند القدامى بعد أن أصبحت جمیع دول العالم تتبادل العلاقات 

  .الدبلوماسیة والتجاریة وبینها معاهدات مختلفة وتلتزم بمواثیق دولیة مشتركة
  

                                 
  .2700 رقم 3/185صحیحه، كتاب الصلح، باب إذا صالحوا على صلح جور فالصلح مردود : البخاري)  1(
  .113أصول العلاقات الدولیة في الإسلام ص: الفرجاني) 2(

  .التقسیمات الفقهیة للعالم، برنامج الشریعة والحیاة، موقع الجزیرة نت: بن بیه(3) 
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لى تقسیم العالم إلى دار إسلام ودار حرب هو إن من أهم الأسباب التي دعت العلماء قدیما إ
اضطهاد المسلم في دار الحرب وعدم تمكنه من إقامة شعائر دینه ولا الدعوة إلیه بل وتعریض 
نفسه للخطر إن جاهر بذلك في بعض الأحیان؛ لكن هذا الواقع العنصري الأسود من تاریخ 

ن المسلم إظهار دینه والدعوة إلیه بل الإنسانیة انقشع بشكل كبیر في هذا الزمان فأصبح بإمكا
ًوالإقامة في أي بلد شاء مكفولا ومحمیا بمجموعة من القوانین والمواثیق التي وقع علیها معظم  ً

احترام حقوق الإنسان "دول العالم، فجاء في میثاق الأمم المتحدة الذي وقع علیه كل دول العالم 
ى ذلك إطلاقا بلا تمییز بین الجنس أو اللغة أو ًوالحریات الأساسیة للناس جمیعا والتشجیع عل

، كما أن الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري تنص على )1("الدین
" حظر التمییز بین البشر وكفالة عدد من الحقوق من بینها الحق في حریة الفكر والعقیدة والدین"

 مجموعة من القوانین الملزمة لأعضاء الجمعیة كما أن مجلس حقوق الإنسان العالمي قد أصدر
  : العامة للأمم المتحدة  والتي تعلق بحریة ممارسة الشعائر الدینیة والتي تنص على الآتي

ٕحریة ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدین أو معتقد ما، واقامة وصیانة  .1
 .أماكن لهذه الإغراض

 الكافي من المواد والأشیاء الضروریة المتصلة حریة صنع واقتناء واستعمال القدر .2
 بطقوس أو عادات دین أو معتقد ما

 .ٕحریة كتابة واصدار وتوزیع منشورات حول هذه المجالات .3

 .حریة تعلیم الدین أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض .4

 .  مالیة وغیر مالیة، من الأفراد والمؤسساتطوعیة مساهمات يحریة التماس وتلق .5

حریة تكوین أو تعیین أو انتخاب أو تخلیف الزعماء المناسبین الذین تقضي الحاجة بهم  .6
 .لتلبیة متطلبات ومعاییر أي دین أو معتقد

ٕحریة مراعاة أیام الراحة والاحتفال بالأعیاد واقامة الشعائر وفقا لتعالیم دین الشخص أو  .7
 .معتقده

  
  

                                 
  .5میثاق الأمم المتحدة ص: الأمم المتحدة)  1(
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اعات بشأن أمور الدین أو المعتقد على ٕحریة إقامة وادامة الاتصالات بالأفراد والجم .8
 .)1(المستویین القومي والدولي

فكل هذه القوانین تعزز وتحمي الحقوق الدینیة لجمیع أفـراد العـالم، ومـع اعتـراف الباحـث بـأن هـذه 
القوانین غیر معمول بهـا علـى الوجـه الكامـل فـي بعـض الـبلاد الموقعـة علیهـا إلا أنـه لا یجـوز لنـا 

ة كبیرة یتمتع بها المسلمون في كثیر مـن بـلاد العـالم خاصـة الغربیـة منهـا والأدلـة انكار وجود حری
  :على ذلك كثیرة جدا ومنها

وجود جالیات إسلامیة كبیرة جدا تتمتع بما یتمتع به سكان البلاد الآخرین إذ أنه قدر  .1
 .)2(عدد المسلمین المواطنین في أوربا بخمسین ملیون مسلم

الإسلامیة والمساجد فعلى سبیل المثال یوجد في بریطانیا ألف وجود كثیر من المراكز  .2
وأربعمائة مسجد منها ألف مسجد تساهم الحكومة في تغطیة نفقاتها ومائة مدرسة 

 )3(إسلامیة

وصول بعض أفراد الجالیات الإسلامیة لمناصب رفیعة في بعض هذه الدول مثل  .3
 .البرلمان ورئاسة بعض البلدیات

 والوقائع تشجع على تغییر النظرة عن البلدان غیر الإسلامیة التي فجملة هذه القوانین .4
ٕیتمتع بها المسلمون بهذه الحقوق، وامكانیة تسمیتها بمسمیات جدیدة تتناسب مع 

  .معطیات العصر ومستجداته

                                 
  .3المسلم مواطنا في أوروبا ص: مولوي .10-8تعزیز وحمایة جمیع حقوق الإنسان، ص: جاهنغیر) 1(

  

  .ریطانیة الإلكترونيالمسلمون في بریطانیا، موقع وزارة الخارجیة الب(3) 
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 في تقسیم العالم وتجاوز النظرة القدیمة التي ترى یرى أصحاب هذا الرأي وجوب إعادة النظر
ًتقسیمه إلى دار إسلام ودار حرب؛ لأن العالم أصبح دارا واحدة فمسوغ التقسیم القدیم قد زال 
ولهذا فمن أصحاب هذا الرأي من أطلق على العالم كله مسمى فضاء سلام، ومنهم من سمى 

 الزحیلي وعبد االله بن بیه وجعفر عبد السلام العالم بدار السلام وممن ذهب لهذا القول وهبة
الأمین العام لرابطة الجامعات الإسلامیة وأسامة السید عبد السمیع أستاذ الفقه المقارن في 

  .)1(جامعة الأزهر
  :أدلة أصحاب هذا الرأي

إن تقسیم العالم هو تقسیم وظیفي بمعنى أنه یراعي أوضاع العالم وواقعه ودلیل ذلك  .1
من قبل بعض علماء المسلمین تدل على وجود دور غیر هاتین الدارین ظهور فتاوى 
 التي أفتى ابن تیمیة بأنها دار مركبة لا هي دار إسلام ولا هي دار )2(مثل مادرین

، فلما تغیر الواقع تغیرت الفتوى )3(حرب؛ لأن سكانها مسلمون وحكامها غیر مسلمین
 .المتعلقة بذلك

وم بمعاهدات واتفاقیات مع بعضه تدعو إلى تعزیز حقوق إن العالم في هذا الزمان محك .2
ٕالإنسان واعطاءه الحریة التامة في ممارسة شعائر دینه دون مس بها وهذه الصورة 

، وتغیر )4(كانت معكوسة تماما عندما قسم الفقهاء العالم إلى دار إسلام ودار حرب
 .الواقع سبب لتغییر الفتوى

 كعنصر أساسي في بناء الدول ولكنه یعتمد على مبدأ العالم الآن لا یعتمد على الدین .3

                                 
التقـــسیمات الفقهیـــة للعـــالم وأســـباب نـــشوئها، : ، بـــن بیـــه95آثـــار الحـــرب فـــي الفقـــه الإســـلامي ص: الزحیلـــي)  1(

سـجال فتـوى مـاردین، الموقـع الالكترونـي للـشیخ عبـد : برنامج الشریعة والحیاة، موقع الجزیـرة نـت، الطریـري
مقـال منـشور فـي صـحیفة (فقـدا صـلاحیتهما "  الإسلامدار الحرب ودار"مصطلحا : الوهاب الطریري، خلیل
 )10096الشرق الأوسط العدد 

مـاردین هــي مدینــة تقــع الآن فــي جنــوب تركیــا فــي محافظــة دیــار بكــر وقــد دخلهــا التتــار لمــا احتلــوا المــشرق )  2(
 )68أطلس الوطن العربي والعالم ص(الإسلامي ولكن أهلها المسلمین بقوا فیها ولم یهجروها 

 .28/241مجموع الفتاوى :   ابن تیمیة)3(
ـــالم وأســـــباب نـــــشوئها، برنـــــامج الـــــشریعة الحیـــــاة، موقـــــع الجزیـــــرة نـــــت : بـــــن بیـــــه)  4( التقـــــسیمات الفقهیـــــة للعــ

net.aljazeera.www. 
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المواطنة وحقوق الإنسان، فكل من أقام في إقلیم ما فله من الحقوق وعلیه من الواجبات 
ما على غیره بغض النظر عن دینه، وهذا ما یطلق علیه دولة المواطنة التي أرسى 

قام علاقات متوازنة بین جذورها النبي صلى االله علیه وسلم یوم هاجر إلى المدینة وأ
 .)1(المسلمین والیهود ومن بقي على الشرك من أهلها

، فحیثما )2(لقد نص بعض العلماء قدیما على أن  مناط الحكم على الدار هو الأمان .4
ُِوجد الأمان للمسلم فهي دار إسلام وحیثما فقد فهي دار حرب، وبما أن الأمن متوفر  َ ِ ُ

ن أن نسمیها دار حرب ولا دار كفر بل هي فضاء للمسلم في معظم العالم فلا یمك
 .)3(سلام

ًإن تنزیل حكم في الزمن الماضي على واقع یختلف عن ذلك الواقع زمانا ومكانا وحالا  .5 ً ً
ٕومآلا وانسانا هو تنزیل مخل وغیر صائب وله آثار سلبیة على الدعوة لیس أقلها تبریر 

 .)4(الطعن في الإسلام

ً في دار سلام، فالحرب قانونا لم تعد مشروعة إلا للدفاع إن العالم الیوم كله یعیش .6
، وهذا ما یتوافق مع ما قررناه في البدایة )5(الشرعي أو الكفاح لتحریر الأرض المحتلة

 .من أن الأصل في العلاقة بین المسلمین وغیرهم هي السلم

 المسلمین إطلاق لفظ دار الحرب أو الكفر على بلاد یوجد فیها مئات المساجد وملایین .7
القادرین على إظهار دینهم فیه نوع من الإجحاف والظلم؛ إذ أن هذا المصطلح ما 

 .)6(وضع إلا لدول محاربة للإسلام وأهله

                                 
  .المرجع السابق)  1(
  .7/131بدائع الصنعاني : الكاساني)  2(
  التقسیمات الفقهیة للعالم وأسباب نشوئها، برنامج الشریعة الحیاة، موقع الجزیرة نت:بن بیه)  3(
  .المرجع السابق)  4(
مقــال منــشور فــي صــحیفة الــشرق الأوســط (فقــدا صــلاحیتهما " دار الحــرب ودار الإســلام"مــصطلحا : خلیــل)  5(

  )10096العدد
  .المرجع السابق)  6(
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ا یرى أصحاب هذا الرأي عدم جواز إعادة النظر في تقسیم العالم إلى دارین، وممن ذهب لهذ

القول عبد العزیز بن محمد آل عبد اللطیف و لطف االله خوجه وعبد االله الطریقي وعبد العزیز 
ورأیهم هذا مبني على أساس أن مسألة تقسیم العالم توقیفیة دلت علیها النصوص  ،)1(الأحمدي

 كما أن لأصحاب هذا الرأي عدة مآخذ على من )2(وقد تقدمت أدلتهم على ذلك في هذا البحث
  :جواز النظر في تقسیم العالم وهيرأى 

ــــه  .1 ــــة وهــــو محــــض صــــنیع الفقهــــاء وأملت ـــأن تقــــسیم العــــالم مجــــرد آراء اجتهادی إن القــــول بـ
 .)3(الظروف والأحوال قدیما لا یصح فقد دلت نصوص شرعیة كثیرة علیه

ـــدار هـــو الأحكـــام الجاریـــة فیهـــا، فمـــا دامـــت أحكـــام الكفـــار هـــي  .2 إن منـــاط الحكـــم علـــى ال
 .ٕ ما فهي دار حرب وان أعطي المسلم فیه بعض الحریةالجاریة في بلد

ًإن القـــول بـــأن هـــذا الزمـــان هـــو زمـــان دولـــة المواطنـــة لا یـــصح شـــرعا؛ لأن الإســـلام دعـــا  .3
وجـب علـى : "جمیع المسلمین إلى الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، قال ابـن رشـد

 .)4(" بین المشركینمن أسلم ببلد الحرب أن یهاجر ویلحق بدار الإسلام ولا یثوي

إن القــول بــأن المعاهــدات والمواثیــق الدولیــة تحقــق الأمــن والــسلام لجمیــع البــشر لا یــصح  .4
 .)5(ذلك؛ لأن هذه المعاهدات لا تعظم شریعة االله ولا تحقق عدلا للمخلوق

إن الــدعوى إلــى العالمیــة واعتبــار العــالم كلــه فــضاء ســلام دعــوة مناقــضة لــسنة ثابتــة مــن  .5
 .الأرض وهو دفع الناس بعضهم ببعض وضرب الحق بالباطلسنن االله في 

إن هـذه الــدعوى مآلهـا خطیــر جـدا فهــي دعـوة إلــى تعطیـل شــعیرة هامـة مــن شـعائر الــدین  .6
  .)6(وهي الجهاد في سبیل االله ومقاتلة الكفار

  
                                 

اخــــتلاف الــــدارین وآثـــاره فــــي الأحكــــام الفقهیــــة : ،الأحمــــدي169سلمین ص الاســــتعانة بغیــــر المـــ: الطریقـــي)  1(
 2010مــؤتمر مــاردبن : مــاردین الــسلام والــدین المبــدل، موقــع الألوكــة، خوجــه: ، آل عبــد اللطیــف1/301

  .دراسة ومناقشة، موقع صید الفوائد
 . من هذا البحث63انظر ص )  2(
 . من هذه الرسالة63انظر هذه الأدلة في ص)  3(
   .2/612المقدمات : ابن رشد)  4(
  .Sharia/net.alukah.www  ماردین السلام والدین المبدل، موقع الألوكة : آل عبد اللطیف)  5(
  .المرجع السابق)  6(
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قسیم العالم ومآخذ المعارضین فإن بعد النظر في الأدلة التي ساقها المؤیدون لإعادة النظر في ت

  :الباحث یرجح جواز إعادة النظر في تقسیم العالم وذلك لعدة أسباب
إن تغیر الواقع لا بد وأن یؤدي إلى تغیر الفتوى، وما دام تقسیم العالم هو أمر اجتهادي  .1

 .بحسب ما تم ترجیحه سابقا فلا بأس أن یعاد النظر فیه لتغیر الظروف والملابسات

جود المعاهدات الدولیة التي تكفل حقوق الإنسان وتضمن له الحق في ممارسة إن و .2
شعائر دینه في أي بقعة شاء تحتم علینا إعادة النظر في تقسیم العالم؛ ذلك أن هذه 

 .الحالة التي تحیاها البشریة وهذه الأنواع من المعاهدات لم تعهدها البشریة من قبل

زالة الحواجز والموانع التي تقف في وجه الدعوة إلى إن الإسلام ما شرع الجهاد إلا لإ .3
االله، وما دامت معظم دول العالم قد وفرت الحریة والأمن لكل صاحب رسالة فلا یجوز 

 .لنا العدول عن طریق الدعوة بالحسنى التي أمرنا االله بها إلى غیرها

یة تفوق تلك وجود ملایین المسلمین في دول غیر إسلامیة یتمتع كثیر منهم بحقوق دین .4
 .التي یتمتع بها المسلم في بلده توجب علینا إعادة النظر في تقسیم العالم

  
  :وأخیرا لا بد من ملاحظتین

إن اعتبار العالم الآن فضاء سلام أو دار سلام لا یعني إلغاء شعیرة الجهاد فالجهاد  .1
 .ٍباق إلى قیام الساعة ومقاومة المحتل والمعتدي هذه مكفولة شرعا وقانونا

كل دولة تخل بالعهود المواثیق التي قطعتها على نفسها أمام العالم وحاربت المسلمین  .2
  .سواء المقیمین فیها أو دولة من دول الإسلام فإن إقلیمها ینقلب إلى دار حرب
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بفضل إرساء قواعد الحریة الدینیة في كثیر من دول العالم غیر الإسلامیة وانتشار الدعاة 
ًبلاد فقد اعتنق كثیر من أهلها الإسلام كما أن هناك كثیرا من والمراكز الإسلامیة في هذه ال

المسلمین الذین یهاجرون إلى بلاد غیر المسلمین سواء هجرة مؤقتة أو دائمة  دفعتهم الحاجة 
للإقامة في فیها لأهداف مختلفة سواء اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة أو علمیة أو غیر ذلك 

یثا حكم إقامة المسلم في دیار غیر المسلمین وقد وقع بینهم اتفاق ولقد بحث العلماء قدیما وحد
  .واختلاف في هذه المسألة

فقد اتفقوا على حرمة إقامة المسلم في بلاد غیر المسلمین إن كان غیر متمكن من إظهار  
: " ً قادرا على الهجرة منها إلى بلاد الإسلام مستدلین على ذلك بقوله تعالىشعائر دینه  

                                     

                                       

     " " ًثم اختلفوا فیمن أقام في بلاد غیر المسلمین و كان قادرا على ، "97النساء
  : على قولینإظهار دینه
ً  ویرى حرمة الإقامة في بلاد غیر المسلمین مطلقا وممن ذهب إلى هذا القول  :القول الأول

 والشیخ ابن المالكیة والحنابلة ومن المعاصرین اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في السعودیة
  .)1(عثیمین وابن جبرین والألباني

ً ویرى جواز الإقامة في بلاد غیر المسلمین إن كان المسلم قادرا على إظهار دینه :القول الثاني
وممن ذهب لهذا القول الحنفیة والشافعیة والشیخ فیصل المولوي والقرضاوي وعلماء المجلس 

  .)2(روبي للإفتاءوالأ
  

                                 
، ابــن 2/108مجموعــة الأولــى فتــاوى اللجنــة الدائمــة ال: ، الــدرویش3/231المبــدع شــرح المقنــع : ابــن مفلــح)  1(

  .6/356السلسلة الصحیحة : ، الألباني3/25مجموعة فتاوى ورسائل الشیخ ابن عثیمین : عثیمین
المــسلم مواطنــا فــي أروبــا : ، المولــوي4/239مغنــي المحتــاج : ، الــشربیني19/264المجمــوع شــرح المهــذب ) 2(

مقـال منــشور علـى صــفحة الـشیخ علــى مواطنـة المــسلم فـي غیــر المجتمـع الإســلامي، : ، القرضـاوي13ص
  .net.qaradawi.wwwالإنترنت
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  :أدلة القول الأول
  .ستدل أصحاب هذا القول بالقرآن والسنة والمعقولا

 :دلیلهم من القرآن

 قوله تعالى ":                                   

                                              

                         ""  97النساء"  

  :وجه الدلالة من الآیة
هـو أن االله عــز وجــل توعــد طائفــة مــن المــسلمین أقــاموا فــي بــلاد الكفــار ومــع قــدرتهم علــى الهجــرة 

  .)2(مة في بلاد الكفار، وهذا فیه دلیل على حرمة الإقا)1(إلى بلاد المسلمین
  

 :أدلتهم من السنة

 3("أنا برئ من كل مسلم یقیم بین أظهر المشركین: "قال صلى االله علیه وسلم(. 

  :وجه الدلالة من هذا الحدیث
 إلــى ینقطــع لا بــاق الهجــرة حكـمهـو حرمــة الإقامــة فــي بـلاد المــشركین ووجــوب الهجــرة منهــا لأن 

 .)4(القیامة یوم

  أبایعــك علــى أن تعبــد االله وتقــیم الــصلاة "وســلم لجریــر بــن عبــد االله قــال صــلى االله علیــه
لا ": ، وقال صـلى االله علیـه وسـلم)5("وتؤتي الزكاة وتناصح المؤمنین وتفارق المشركین

 .)6("یقبل االله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا ویفارق المشركین إلى المسلمین

                                 
  .1/442تفسیره : ابن كثیر)  1(
 .10/471الدرر السنیة في الكتب النجدیة : قاسم)  2(
وصــححه  2645 بــرقم 400ســننه، كتــاب الجهــاد بــاب النهــي عــن قتــل مــن اعتــصم بالــسجود ص: أبــو داود)  3(

  .الألباني بنفس التوثیق
  .10/505المغني : ابن قدامة)  4(
 وصححه الألبـاني فـي السلـسلة 4177 برقم 7/148سننه، كتاب البیعة، البیعة على فراق المشرك : النسائي)  5(

  .636 برقم 2/135الصحیحة 
بــــاني فــــي السلــــسلة ، وصــــححه الأل2576 بــــرقم 5/87كتــــاب الزكــــاة، بــــاب مــــن ســــأل بوجــــه االله : النـــسائي)  6(

  .369 برقم 1/368الصحیحة
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یم الإقامـة بـین الكفـار لأن النبـي صـلى  واضـحة فـي تحـروجه الدلالة من هـذین الحـدیثین
االله علیــه وســلم جعــل مفارقــة المــشركین فــي المــسكن قرینــة لأركــان الإســلام وشــرطا لقبــول 

 .)1(الأعمال، وهذه أعظم دلالة على حرمة الإقامة في بلاد غیر المسلمین

 أو ســــاكنهم فمــــن تجــــامعوهم ولا المــــشركین تــــساكنوا لا: "قــــال صــــلى االله علیــــه وســــلم 
 .)2("مثلهم فهو عهمجام

  وجه الدلالة من الحدیث
هــو اعتبــار النبــي صــلى االله علیــه وســلم مــن أقــام بــین المــشركین مــثلهم وهــذا كــاف للحكــم 

  .على تحریم الإقامة بین المشركین
  

 :أدلتهم من المعقول

أفاد المحرمون للإقامة في بـلاد غیـر المـسلمین بـأن المـسلم المقـیم قـد یعـرض نفـسه لمجموعـة مـن 
  :لمخاطر والتي منهاا

 خطر الكفر والردة عن الدین لأن معظم المقیمین عندهم جهل شدید في أمور دینهم. 

 الجنایة على الأولاد فإن أمن الوالد على دینه فهو لا یأمن على دین أولاده وذریته. 

  محبـــة الكفـــار ومـــوالاتهم فالمـــسلم مـــع كثـــرة مخالطتـــه للمـــشركین قـــد یتـــأثر بهـــم وبعـــاداتهم
 .هم مما یؤدي إلى خدش عقیدة الولاء والبراء عندهوأخلاق

  ذهــاب الغیـــرة والحمیـــة للـــدین فالمـــسلم مـــع كثـــرة مخالطـــة الكفـــار ورؤیـــتهم علـــى المعـــصیة
 .)3(تزول عنده الحمیة الغیرة على الدین

  
  
  
  
  
  

                                 
  .10/484الدرر السنیة في الكتب النجدیة : قاسم)  1(
، 1604 بــرقم 378سـننه، كتـاب الــسیر، بـاب مـا جــاء فـي كراهیـة المقـام بــین أظهـر المـشركین ص: الترمـذي) 2(

  .2330 برقم 5/329وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة 
 بعنـــوان مفاســـد الإقامــة فـــي بــلاد الكفـــار موقـــع طریــق الإســـلام، صــفحة فـــي طریـــق مقــال: محمــد الجزائـــري)  3(

 .الإصلاح



 
 

93

  :أدلة القول الثاني
  .استدل أصحاب هذا الرأي بالسنة والمعقول

  
 :أدلتهم من السنة

  وجـه الدلالـة مــن  .)1("لا هجـرة بعـد الفــتح ولكـن جهـاد ونیـة: " علیـه وسـلمقـال صـلى االله
هذا الحدیث هو إشـارته إلـى انتهـاء زمـن وجـوب الهجـرة مـن دار الكفـر إلـى دار الإسـلام، 
فهـــذا الحـــدیث هـــو ناســـخ لجمیـــع الأحادیـــث التـــي أمـــر النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم فیهـــا 

م إلــى المـــؤمنین مـــع النبــي صـــلى االله علیـــه بوجــوب الهجـــرة لانتهـــاء ســببها وهـــو الانـــضما
 .)2(وسلم لتقویة شوكة الدولة الناشئة في المدینة

 لا إنــه: مكــة بــأعلى وهــو أمیــة بــن لــصفوان قیــل :قــال عنهمــا االله رضــى عبــاس ابــن نعــ 
 علــى فنــزل المدینـة فقــدم المدینـة أقــدم حتــى بیتـى إلــى أصـل لا: فقــال یهــاجر لـم لمــن دیـن

 أبـا یـا بـك جـاء ما ":فقـال -وسلم علیه االله صلى- النبى أتى ثم المطلب عبد بن العباس
 ارجـع":-وسـلم علیـه االله صـلى- النبـى فقـال. یهاجر لم لمن دین لا إنه: قیل قال. "؟وهب

 وٕان ونیـة جهـاد ولكـن الهجـرة انقطعت فقد سكنتكم على فقروا مكة أباطح إلى وهب أبا
 .)3("فانفروا استنفرتم

ٕلحــدیث واضــح فــي انتهــاء زمــن وجــوب الهجــرة واقــرار كــل مــسلم ســاكن فــي وجــه الدلالــة مــن هــذا ا
 .مكان ما قادر على إظهار دینه في مكانه

  وسلم علیه االله صلى- النبى أتى أعرابیا أن : عنه االله رضى الخدرى سعیدعن أبي- 
 فهل " :قال. نعم: قال " ؟إبل لك فهل شدید شأنها الهجرة إن " :فقال الهجرة عن فسأله

 فاعمل " :قال. نعم : قال. " ؟وردها یوم تحلبها فهل " :قال. نعم : قال. " ؟منها نحتم
 .)4("شیئا عملك من یترك لن االله فإن البحار وراء من

وجه الدلالة مـن هـذا الحـدیث هـو أن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم أبـاح لهـذا الأعرابـي تـرك الهجـرة 
  .والذهاب إلى حیث شاء مع غنمه

  آمن من " :-وسلم علیه االله صلى- االله رسول قال :قال عنه االله رضى ةهریر أبىعن 
 فى هاجر ،الجنة یدخله أن االله على كان رمضان وصام الصلاة وأقام ورسوله باالله

                                 
 .2825، برقم 2/283صحیحه، كتاب الجهاد والسیر، باب وجوب النفیر : البخاري)  1(
 .6/38فتح الباري : ، ابن حجر10/9المبسوط : السرخسي) 2(
 .18227، برقم9/16ة بدار الشرك سننه،كتاب السیر، باب الرخصة في الإقام: البیهقي) 3(
  .1452، برقم 1/406صحیحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل : البخاري) 4(
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وجه الدلالة من هذا الحدیث هو وعد  )1("فیها ولد يالت أرضه يف جلس أو االله سبیل
 هاجروا أو لم یهاجروا دلیل على أن  بدخول الجنة سواءناالله عز وجل فیه المؤمنی

الهجرة لم تكن واجبة على كل الناس بل كانت واجبة فقط على اهل مكة وهذا ما أفاده 
  .)2(بعض شراح الحدیث

  بعث إذا - وسلم علیه االله صلى- االله رسول كان : قال أبیه عن بریدة بن سلیمانعن 
 المسلمین من معه وبمن االله بتقوى نفسه خاصة فى أوصاه جیش أو سریة على أمیرا
 خلال أو خصال ثلاث إحدى إلى فادعهم المشركین من عدوك لقیت إذا" وقال خیرا

 فاقبل أجابوك فإن الإسلام إلى ادعهم ،عنهم وكف منهم فاقبل إلیها أجابوك فأیتهن
 أنهم علمهماو ،المهاجرین دار إلى دارهم من التحول إلى ادعهم ثم ،عنهم وكف منهم

 واختاروا أبوا فإن ،المهاجرین على ما علیهم وأن للمهاجرین ما لهم أن ذلك فعلوا إن
 كان الذى االله حكم علیهم يیجر المسلمین أعراب مثل یكونون أنهم علمهماف دارهم
 مع یجاهدوا أن إلا نصیب والغنیمة ءيالف يف لهم یكون ولا المؤمنین على یجرى

 .)3("المسلمین

  
  :وجه الدلالة من الحدیث

  .)4( أن النبي صلى االله علیه وسلم أذن لمن أسلم بالمقام في داره إن شاءهو
 على وأقام أسلم قد عنه االله رضى المطلب عبد بن العباس كان : قال الزبیر بن عروة 

 .ریهاج ولم سقایته
  

  :وجه الدلالة من الحدیث
الله علیــه عمــه هــو أنــه لــو كانــت الهجــرة واجبــة فــي كــل وقــت وعلــى كــل النــاس لأمــر النبــي صــلى ا

  .)5(بالهجرة لأنه لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة
  

                                 
  .7423، برقم 4/545" وكان عرشه على الماء"صحبحه، كتاب التوحید، باب : البخاري) 1(
  .36/80عمدة القاري شرح صحیح البخاري : العیني) 2(
، وصــححه الألبــاني بــنفس .2612 رقــم 395اب فــي دعــاء المــشركین ص ســننه، كتــاب الجهــاد، بــ: أبــو داود) 3(

  .التوثیق
  .4/43سبل السلام : الصنعاني) 4(
 4/239مغني المحتاج : الشربیني) 5(
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 :دلیلهم من المعقول

  إن واجب الدعوة إلى االله المستمر إلى یوم القیامة یقتضي وجود العیش المشترك بین
الناس جمیعا واستمراره في جمیع الظروف واعتباره بالتالي نتیجة طبیعیة لفطرة الإنسان 

 هي مهمة الرسل وما هي مهمة المؤمنین من أتباعهم إذا لم یكونوا ٕنفسه والا فما
 .)1(یعیشون مع سائر الناس لیتمكنوا من دعوتهم والحوار معهم

  
  :المناقشة أدلة المحرمین

  إن استدلال المحرمین بآیة النساء غیر مسلم به، إذ أن الآیة واردة في حق من
ذا ما یوضحه سبب نزولها حیث قال استضعف في داره ولم یقدر على إظهار دینه وه

كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا یستخفون بالإسلام فأخرجهم : "ابن عباس
، هذا الصنف من الناس هناك اتفاق على )2("المشركون یوم بدر معهم فأصیب بعضهم

 .وجوب هجرتهم إلى دار الإسلام

 ها من مكة إلى المدینة إن الأحادیث التي تفید وجوب الهجرة كلها مصروفة إلى وجوب
وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه سمح لكثیر من العرب من غیر 

 .)3(أهل مكة بالإسلام والبقاء في دارهم

  4"لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونیة"وعلى فرض ثبوتها فإنها منسوخة بحدیث 
دینة لیساهموا في تقویة فالهجرة قبل الفتح إنما كانت واجبة على من أسلم إلى الم

 .)5(شوكة الدولة الإسلامیة الناشئة فیها

  
  :الترجیح

بعد سرد أدلة الفریقین ومناقشة أدلة المحرمین فإن الباحث یرجح جواز الإقامة في بلاد غیر 
  :المسلمین مضیفا إلیها الأسباب الآتیة

 قدر بمئات إن عدد المسلمین في بلدان العالم غیر الإسلامي أعداد كبیرة جدا ت
الملایین فعلى سبیل المثال عدد المسلمین في أوروبا یفوق الأربعین ملیون إنسان كما 

                                 
 .12المسلم مواطنا في أوروبا ص : المولوي) 1(
  .1/481تفسیره : ابن كثیر) 2(
  .36/80عمدة القاري شرح صحیح البخاري : العیني) 3(

  . تخریجهسبق) (2
 .1/75المبسوط : السرخسي) 5(
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أنهم یمثلون الأغلبیة في بعض مدن بلدان شرق أوروبا ثم أنه یستحیل علیهم الهجرة 
إلى بلاد العالم الإسلامي لتغیر وصف التبعیة إذ أن الدول الإسلامیة في معظمها لا 

 . أجنبي إلیها ولو كان مسلماتقبل بلجوء أي

  إن الحریة العبادة التي یتمتع بها المسلمون في كثیر من البلاد غیر الإسلامیة تفوق
في بعض الأحیان الحریة التي یتمتع بها المسلمون في دیارهم وكثیر من الفقهاء قدیما 

 .نصوا على جواز بقاء المسلم في محله إذا قدر على إظهار دینه

 وة وتبلیغ الدین یقتضي وجود أعداد من المسلمین في هذه البلاد لیعملوا إن واجب الدع
على نشر الدین ومؤازرة من أسلم من اهلها والواقع یشهد دخول أعداد متزایدة من أهل 
تلك البلاد في الإسلام بفضل المراكز الإسلامیة ووجود المسلمین الذین یسعون دوما 

 .لنشر دینهم

مـــسألة یتــضح جلیـــا أثـــر الاخـــتلاف فـــي إعــادة تقـــسیم العـــالم علـــى هـــذه وبعــد هـــذا العـــرض لهـــذه ال
المسألة، فالعلماء الـذین یعتبـرون العـالم كلـه دارا واحـدة مثـل القرضـاوي والمولـوي وعلمـاء المجلـس 
الأوربــي للإفتــاء كلهــم أفتــوا بجــواز الإقامــة فــي بــلاد الــسلام حــسب رأیهــم أمــا مــن تمــسك بالتقــسیم 

  .فأفتى بعدم الجوازالقدیم من المعاصرین 
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ًلقد كان انتساب الفرد إلى الدول قدیما یتم على أساس عرقي أو أساس دیني كما هو الحال في 
دولة الإسلام؛ لكن في هذا الزمان تغیر الواقع وذلك بسبب غیاب الدولة الإسلامیة الواحدة التي 

كل مكان، كما أن واقع كثیر من دول العالم تغیر بسبب هامش الحریة ترعى مواطنیها في 
الكبیر الذي أتیح فیها فأصبح انتماء الفرد للدولة یتم بمقتضى حصوله على الجنسیة بغض 
النظر عن دینه وقومیته وفي هذا المطلب سأحاول التعرف على مفهوم الجنسیة والحقوق 

  .شرعيوالواجبات المترتبة علیها ثم حكمها ال
  

  :مفهوم الجنسیة
رابطة سیاسیة وقانونیة بین الشخص : " عرف أهل القانون الجنسیة بتعریفات عدة منها أنها

، ومنها )1("ًودولة معینة تجعله عضوا فیها وتفید انتماءه إلیها وتجعله في حالة تبعیة سیاسیة لها
امن حقیقي في الوجود رابطة قانونیة یقوم على أساسها واقع ارتباط اجتماعي وتض: "أنها

  .)2("والمصالح والمشاعر مقرونة بتبادل الحقوق والواجبات
  : وهي)3(ومن خلال هذین التعریفین یتبین أن للجنسیة ثلاثة أركان

 الشخص المتلقي للجنسیة وهو إما طبیعي أو معنوي كالشركات والمؤسسات. 

 الدولة وهي الجهة التي تمنح الجنسیة. 

 ات المترتبة على الحصول على الجنسیةمجموعة الحقوق الواجب. 
 
  :ق والواجبات المترتبة على التجنسالحقو

 :الحقوق المترتبة على التجنس

 حق الإقامة الدائمة في إقلیم الدولة. 

 التمتع بكافة الحقوق السیاسیة التي تمنحها الدولة لمواطنیها. 

 حق استخدام المرافق العامة في الدولة. 
 

                                 
 .25الموجز في القانون الدولي الخاص ص: الشوقي)  1(
 .125الوسیط في الفانون الدولي العام ص: عشوش)  2(
 .26الموجز في القانون الدولي الخاص : الشوقي)  3(
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 1(.لدولة في الخارجالاستفادة من حمایة ا( 

  
 :الواجبات المترتبة على التجنس

 الخضوع لأحكام القانون الخاص بهذه الدولة في كافة مجالات الحیاة. 

 المشاركة في خدمة الدولة وبنائها بكل مواهبه وقدراته. 

 2(.المشاركة في الدفاع عن الدولة والانخراط في جیشها وقت الحروب( 
 

  .سلامیةحكم الحصول على جنسیة غیر إ
تعد مسألة الحصول على جنسیة غیر إسلامیة مسألة حدیثة نسبیا؛ لذلك فلا یوجد نص صریح 
یمكن الاعتماد علیه في بیان حكمها، كما أن كثیرا من العلماء المعاصرین قد استعرضوا هذه 

  .المسألة وعند تتبع أقوالهم نجد أنهم انقسموا إلى فریقین
 الحصول على جنسیة غیر إسلامیة، وممن ذهب لهذا القول  ویرى أصحابه حرمة:القول الأول

الشیخ محمد رشید رضا ویوسف الدجوي وابن باز ومحمد السبیل والبوطي ومحمد الزرقاني من 
  .)3(علماء الأزهر
 ویرى أصحابه جواز الحصول على جنسیة غیر إسلامیة، وممن ذهب لهذا القول :القول الثاني

  . )4(ي النیفر ووهبة الزحیلي وفیصل مولوي وغیرهمیوسف القرضاوي ومحمد الشاذل
  
  :لأدلة التي استند إلیها الفریقانا

 :أدلة المحرمین

اســتند اصــحاب هــذا القــول إلــى مجموعــة كبیــرة مــن النــصوص القرآنیــة والأحادیــث النبویــة وكلهــا 
  .تدور حول أربع نقاط رئیسة

                                 
  .135الوسیط في القانون الدولي ص : عشوش)  1(
  .المرجع السابق)  2(
التجنس بجنـسیة دولـة غیـر إسـلامیة، مجلـة المجمـع الفقهـي : ،السبیل5/1759ى محمد رشید رضا فتو: رضا) 3(

  .199قضایا فقهیة معاصرة ص: ، البوطي105، ص4الإسلامي العدد
ـــة المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي العـــدد: النیفـــر) 4( : ، القرضـــاوي177، ص4التجـــنس بجنـــسیة غیـــر إســـلامیة، مجل

ـــــر المجتمـــــ ـــــة المـــــسلم فـــــي غی ـــــى الإنترنـــــت مواطن ـــــشیخ عل ـــــى صـــــفحة ال ـــــشور عل ـــــال من ع الإســـــلامي، مق
net.qaradawi.wwwالمـــسلم : ، مولـــوي208فقـــه الـــسیاسة الـــشرعیة للأقلیـــات المـــسلمة ص: ، زردومـــي

  .64مواطنا في أروبا ص
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 ستحدثة والحكم لا یتعلق بهذه إجراءات التجنس م: "حرمة موالاة الكافرین یقول البوطي
ٕالأمور الشكلیة وانما یعبر عنه التجنس، ومن المعلوم أن الجنسیة التي یحملها المتجنس 
من خلال البطاقة التي یخول حق حملها تعبیر صریح قاطع عن ولائه للدولة التي 

، فالحصول على الجنسیة حسب وجهة )1"(یحمل جنسیتها وعن خضوعه لنظامها
علان لولاء المسلم لدولة غیر مسلمة وهذا من أشد المحرمات التي حرمها نظرهم هو إ
 .االله عز وجل

  إن الحصول على جنسیة دولة غیر مسلمة معناه قبول التحاكم إلى قوانین كفریة في
: كافة مجالات الحیاة، وهذا من أعظم المحرمات التي نهانا االله عنها حیث قال تعالى

"                        

                " " ففي هذه الآیة " 65النساء

دلالة على أن من رد شیئا من أوامر االله تعالى وأوامر رسوله صلى االله علیه وسلم فهو 
م سواء رده من جهة الشك فیه أو من جهة ترك القبول أو الامتناع من خارج من الإسلا

، وبناء على ذلك فإن من یقبل التجنس بغیر الجنسیة الإسلامیة اختیارا منه )2(التسلیم
 .فهذا یعني تفضیله لقوانین البشر على شریعة االله وینطبق علیه حكم الآیة

 امة، وهذا غیر جائز عند أصحاب هذا إن الحصول على جنسیة أجنبیة معناه تأبید الإق
 .)3(الرأي للأدلة التي سیقت في المطلب السابق

  هناك واجبات خطیرة تلحق بمن یحصل على جنسیة دولة ما ولعل خطرها وجوب
 .)4(الدفاع عنها والانخراط في جیشها في بعض الأحیان ولو لمقاتلة دولة مسلمة

  
  
  
  
  
  

                                 
 .199-198قضایا فقهیة معاصرة ص : البوطي)  1(
  .3/181القرآن أحكام : الجصاص) 2(
  . من هذا البحث88 ص 3)(
 .140التجنس بجنسیة دولة غیر مسلمة، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد الرابع، ص : السبیل) 4(
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 :أدلة المجیزین

 العلماء بمجموعة مـن الأدلـة كلهـا فـي فلـك الموازنـة بـین المـصالح والمفاسـد استدل هذا الفریق من
  :وهذه الادلة هي

  إن المسلم مأمور بالدعوة إلى االله في كافة أنحاء المعمورة والحصول على جنسیة دولة
ما یسهل وییسر علیه القیام بواجب الدعوة إلى االله عز وجل فهي تكفل له الحمایة 

 .)1(عبیر عن الرأيوحریة التنقل والت

  الحصول على الجنسیة یسهل على الأقلیات المسلمة أمور حیاتها ویفتح المجال أمامها
المسلم : "في مجال الوظائف والمشاركة في الحیاة السیاسیة، یقول الشیخ القرضاوي

موجود في هذه البلاد وممكن أن یكون مقیما ولا یحمل الجنسیة ولكن لیس له صوت 
 أن یطرد في أي وقت، أما إذا حمل الجنسیة أصبح مواطنا یستطیع أن انتخابي ویمكن

 .)2("یكون له صوت وأن یؤثر في الحیاة السیاسیة

 ما : "إن جواز التجنس متفرع عن جواز الإقامة في بلاد غیر المسلمین، یقول الزحیلي
س؛ لأنه دمنا قد قلنا بجواز الإقامة في دار غیر المسلمین فإنه یتفرع عنه جواز التجن

ما هو إلا لتنظیم العلاقة فهي تسهل لهم الأمور وتسهل أیضا الاستفادة من 
 .)3("خدماتهم

  إن الحصول على الجنسیة لها منافع شتى، فهي تمثل وسیلة حمایة لحاملها كما أنها
تعطي صاحبها الحق في إنشاء المراكز والمؤسسات الإسلامیة وبناء المساجد والقیام 

 .تحت مظلة حمایة القانونبمختلف الأنشطة 

  
 :الترجیح

حقیقة لا یمكن لنا إهمال أي دلیل من أدلة الطرفین، كما أنه لا یمكـن لنـا النظـر إلـى هـذه المـسألة 
إلا بعینـین عــین المحـرمین وعــین المجیـزین؛ لــذلك فـإن الباحــث یـرى أن هنــاك ثلاثـة حــالات یجــوز 

  .یها التجنس بغیر الجنسیة الإسلامیةفیها التجنس بغیر الجنسیة الإسلامیة وحالة یحرم ف
  
  
  

                                 
 .248-169التجس بجنسیة غیر إسلامیة ص: النیفر) 1(
  .net.qaradawi.www فقه الأقلیات المسلمة في الغرب، برنامج الشریعة والحیاة، قناة الجزیرة: القرضاوي) 2(
 .608فقه الأقلیات المسلمة ص: عبد القادر) 3(
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  :أما الحالات التي یجوز فیها التجنس بغیر الجنسیة الإسلامیة فهي
  الأقلیات المسلمة التي تسكن هذه البلاد واستوطنتها منذ زمن بعید ولا یحملون جنسیة

أي دولة إسلامیة، فهؤلاء یجوز إن لم یكن واجبا علیهم التجنس بجنسیة الدولة التي 
یسكنون بها وذلك حفظا لحقوقهم السیاسیة والاجتماعیة ولیتمكنوا من تسییر أمور 

 .حیاتهم
  الأفراد المسلمون الملاحقون في أوطانهم والمطاردون من قبل أنظمة الظلم التي تحكم

معظم بلاد المسلمین، فهؤلاء یجوز لهم الحصول على الجنسیة لأنها تشكل مظلة 
ا، وقد أجاز الإسلام للمضطر قول الكفر إن رسخ حمایة لهم وهم مضطرون إلیه

 .الإیمان في قلبه
  ٕالأفراد الذین یحصلون على الجنسیة لا بقصد الإقامة الدائمة، وانما بقصد تسهیل

مصالحهم سواء الدینیة أو الدنیویة كالدعاة مثلا وطلاب العلم ومن یذهب إلى تلك 
 :وط بأربعة شروطالبلاد بقصد التجارة أو العمل لكن جواز ذلك مشر

  .ن لا تكون إقامة المسلم في غیر بلاد المسلمین إقامة ذل وهوانأ -
 .حریة إقامة الشعائر الدینیة -
 .الأمن على النفس والولد -
 .)1(الاحتراز من الفتنة في الدین -

أما الحالة التي یحرم فیها الحصول على الجنسیة غیر الإسلامیة فهي من حصل علیها بقصد 
ًتخار بها واعجابا منه بحال غیر المسلمین وتفضیلا للإقامة بینهم على الإقامة في الاعتزاز والاف ٕ

بلاد الإسلام دون سبب؛ لأن الحصول علیها في هذه الحالة فیه موالاة للكفار على حساب 
  .)2(المسلمین واالله عز وجل قد نهانا عن اتخاذ الكافرین أولیاء من دون المؤمنین

ض آراء العلماء قبله في هذه المسألة، فإنه یظهر لنا البون الشاسع بین بعد هذا الترجیح واستعرا
رأي المانعین والمجیزین، وفي الحقیقة فإن هذا الاختلاف مرد جزء منه إلى الاختلاف في تقسیم 
المعمورة، فنرى أحد أسباب المنع عند المانعین هو أن الحصول على الجنسیة معناه تأبید 

وتقدیم خدمات لها قد تعینها على دار الإسلام؛ لكن المجیزین یرون أن الإقامة في دار الحرب 
واقع العالم الیوم لم یعد فیه هذا التقسیم فهذه العلاقات بین الأمم قد نظمتها قوانین ومعاهدات، 
كما أن معظم دول العالم تقر الحریة الدینیة وتسمح لكل متدین بأداء شعائر دینه كیفما شاء، 

التي تجیز للمسلم الحصول على غیر الجنسیة الإسلامیة هي نفسها الاسباب وهذه الأسباب 
 .التي تبرر إعادة تقسیم العالم عند بعض الفقهاء

 

                                 
  .266قضایا فقهیة معاصرة ص: حمیش) 1(

: ، حمـیش164التجنس بجنسیة دولة غیر إسلامیة،مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العـدد الرابـع ص: السبیل) (2
  .266قضایا فقهیة معاصرة ص
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إن تغیر وصف التبعیة للدول في الوقت الحاضر وجعل المواطنة هي الأساس الذي ینتمي إلیه 

ن في بلاد غیر المسلمین من الحقوق  السیاسیة ما یعطى ٕالفرد للدولة واعطاء المسلم المواط
ًلغیره طرح كثیرا من المسائل على السطح والتي منها حكم مشاركة المسلم في المجالس 
التشریعیة في بلاد غیر المسلمین وقد استعرض بعض العلماء المعاصرین هذه المسألة واختلفوا 

  :فیها على قولین
مة المشاركة في المجالس التشریعیة في بلاد غیر المسلمین  یرى أصحابه حر:القول الأول

  .)1(وممن ذهب لهذا القول محمد قطب و أبو النصر الإمام
 یرى أصحابه جواز المشاركة في المجالس النیابیة في بلاد غیر المسلمین وممن :القول الثاني

  .)2(مشیر المصريذهب لهذا القول جاسم الیاسین وعمر الأشقر ومناع القطان وعلى الصوا و
  

  :أدلة الفریقین
استدل كل فریق من العلماء على صحة مذهبه بمجموعة من النصوص الشرعیة والأدلة العقلیة 

   .وفیما یلي أدلة كل فریق
  

  أدلة المانعین من المشاركة
  :استدل أصحاب هذا القول على صحة مذهبه بالقرآن والسنة والمعقول

  
 :أدلتهم من القرآن

 قوله تعالى: "                              

                                 

                                 
  .34تنویر الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الإنتخابات ص: ، الإمام363واقعنا المعاصر ص : قطب)  1(
: ، القطـــان108حكـــم المـــشاركة فـــي الــوزارة والمجـــالس النیابیـــة ص: ، الأشــقر232للـــدعاة فقـــط ص: الیاســین) 2(

لحیـــاة الـــسیاسیة مـــشاركة المـــسلم الأمریكـــي فـــي ا: ، الـــصوا166مقومـــات تطبیـــق الـــشریعة الإســـلامیة ص
  .188المشاركة في الحیاة السیاسیة ص: ، المصري394الأمریكیة ص
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                              "

 "140النساء"

  
  :وجه الدلالة من الآیة

أن فــي هــذه المجــالس أناســا یتطــاولون علــى آیــات االله ویــستهزئون بهــا؛ لأنهــا تحــوي شــرائح حزبیــة 
": متعـــددة لا یؤمنـــون بــــاالله وجلـــوس المــــسلم معهـــم سیــــصیبه قـــول االله            "" النــــساء

140")1(.  
  قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ":                                    

                                        

                       " " 113-112د هو" 

  
  :وجه الدلالة من الآیة

أن المشاركة في هذه المجالس مع ما فیها من المخالفات للشریعة یعـد نوعـا مـن الركـون للظـالمین 
  .)2(ومجاراة للكافرین وهذا ممنوع

 قوله تعالى :"                                 

                                    " 

 "21الشورى "

  
  :وجه الدلالة من الآیة

هو أن واقع هذه المجالس إنما هو تقلیـد للدیمقراطیـة وذلـك داخـل فـي الإشـراك بـاالله وخاصـة شـرك 
دیمقراطي وهـــذا النظـــام مـــن وضـــع أعـــداء االله الطاعـــة، حیـــث إن الانتخابـــات جـــزء مـــن النظـــام الـــ

                                 
  .103حكم المشاركة في المجالس النیابیة ص : الأشقر)  1(
  .390مشاركة المسلم الأمریكي في الحیاة السیاسیة الأمریكیة ص: الصوا)  2(
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لیــصرفوا المــسلمین عــن دیــنهم فمــن قبــل بــه معتقــدا صــحته فقــد أطــاع أعــداء االله لجعلــه مؤســسي 
  .)1(الدیمقراطیة شركاء الله في التشریع

  
 :أدلتهم من السنة

  إن النبــي صــلى االله علیــه وســلم لــم یــشارك بمــا یــشبه المجــالس التــشریعیة الیــوم مثــل دار
 .)2(دوة ولم یحاول استغلالها لتغییر المجتمع وقلب أوضاعه بالإسلامالن

  
 :أدلتهم من المعقول

  ٕإن المشاركة في الانتخابات النیابیة وان كانت تأتي بمنافع جزئیة؛ لكن الضرر
المترتب علیها أكبر لأن من یشارك وهو یدعو إلى تحكیم شریعة االله سیرى مشاركا في 

ٕریعة االله خاصة وان كان نائب أدى قسم الولاء إما للنظام مجلس قوم یحكمون بغیر ش
 .)3(أو الحاكم أو للعلم أو للأمة

  إن قصد المسلم من المشاركة في مثل هذه المجالس هو تطبیق شرع االله وهذا لا یمكن
 .)4(تحقیقه في بلاد یسكنها غیر المسلمین ولا تسمح لغیرها أن یحكمها بشریعته

 
  : للمشاركةأدلة المجیزین: ثانیا

والسنة  استدل المجیزون لمشاركة المسلم في المجالس النیابیة في بلاد غیر المسلمین بالقرآن
  .والمعقول

  
 :أدلتهم من القرآن

 قوله تعالى :"                           

       " "125لنحل ا" 

  
  

                                 
  .36-34خابات ص تنویر الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الإنت: أبو النصر الإمام)  1(
 . 390مشاركة المسلم الأمریكي ص : الصوا) 2(
 .190مشاركة المسلم الأمریكي ص : الصوا)  3(
 .نفس المرجع السابق) 4(
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  :وجه الدلالة من الآیة
ًهو أن المشاركة في المجالس التشریعیة یعد منبرا من منابر الدعوة إلى االله التي أوجبها علینا 
فإن أمكن المسلم أن یعلن حكم الإسلام عبر وسائل الإعلام الداخلیة والخارجیة فإنه لا ینبغي 

 .)1(التردد في ذلك وتكون المشاركة هي وسیلته

 له تعالىقو :"                         

                       " " 91هود " 

 قد كثیرة أسبابب المؤمنین عن یدفع االله نإ: "یقول الشیخ عبد الرحمن السعدي في تفسیره للآیة
 ،الكفار وطنهم أهل أو قبیلتهم بسبب عنهم دفع وربما منها ًشیئا یعلمون لا وقد ،بعضها یعلمون

 عن الدفع بها یحصل التي الروابط هذه وأن ،رهطه بسبب قومه رجم شعیب عن االله دفع كما
 حسب على مطلوب الإصلاح لأن ؛ذلك تعین ربما بل ،فیها بالسعي بأس لا والمسلمین الإسلام

 الولایة جعل على وعملوا الكفار ولایة تحت الذین المسلمون ساعد لو هذا فعلى، والإمكان القدرة
 استسلامهم من أولى لكان والدنیویة الدینیة حقوقهم من والشعوب الأفراد فیها یتمكن جمهوریة

ًعملة وجعلهم إبادتها على وتحرص والدنیویة الدینیة حقوقهم على تقضي لدولة َ ًوخدما َ َ  نعم لهم َ
 المرتبة هذه إمكان لعدم ولكن ؛المتعین فهو الحكام وهم للمسلمین الدولة تكون أن أمكن إن

 .)2("مقدمة والدنیا للدین ووقایة دفع فیها التي فالمرتبة

  
 :أدلتهم من السنة

 من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه " : قال صلى االله علیه وسلم
 .)3(" لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمانفإن

  
  :وجه الدلالة من الحدیث

أنــه یمكــن مــن خـــلال المــشاركة المــساهمة فـــي تغییــر القــوانین المخالفــة للـــشریعة، وهــذا مــن بـــاب 
تغییر المنكر المطلوب فعله، وما دام لا یمكن تغییـر المنكـر إلا مـن خـلال المـشاركة فتجـب، مـن 

  .)4( به فهو واجبباب ما لا یتم الواجب إلا

                                 
  .391مشاركة المسلم الامریكي ص: ، الصوا108حكم المشاركة في المجالس الوزارة ص : الأشقر) 1(
  .410تیسیر الكریم الرحمن ص: السعدي)  2(
 .49 رقم 42صحیحه، كتاب الإیمان، باب كون النهي عن المنكر من الإیمان ص: ممسل)  3(
  .391مشاركة المسلم الأمریكي ص: ، الصوا2/88الأشباه والنظائر : السبكي)  4(
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 ســیكون أمــراء تعرفــون وتنكــرون فمــن نابــذهم نجــا ومــن ": قــال صــلى االله علیــه وســلم
 .)1("اعتزلهم سلم ومن خالطهم هلك

  
  :وجه الدلالة من الحدیث

أنــه دلیــل صــریح علــى جــواز المــشاركة فــي هــذه المجــالس وربمــا وجوبهــا أحیانــا ذلــك أن الرســول 
ٕالمسلم من الأمراء المنحرفین فإذا اعتـزلهم فقـد سـلم واذا خـالطهم َّصلى االله علیه وسلم بین موقف 

ٕوســكت عــن منكــرهم فقــد هلــك واذا نابــذهم فقــد نجــا، والمنابــذة یمكــن أن تكــون فــي ســاحة المجتمــع 
الواسع ولكنها لا تؤدي إلى نتیجة عادة؛ وقـد یكـون فـي المجـالس النیابیـة ولا شـك أنهـا أقـوى تـأثیرا 

  .)2(لو في القلیل لإزالة المنكروأبعد أثرا وقد تؤدي و
  

  :أدلتهم من المعقول
  یمكــن للنائــب أن یحاســب الحكومــة علــى تقــصیرها فــي حــق المــسلمین وأن یعــارض

سن قوانین وتـشریعات تخـالف الإسـلام وهـو یتمتـع بالحـصانة البرلمانیـة التـي تحـول دون 
ا یبــدون مــن آراء الإجـراءات التعــسفیة التــي یتعــرض لهــا غیــرهم كمـا أنهــم لا یؤاخــذون بمــ

وأفكـار فــي كـل الــسیاسات العامــة والخاصـة للدولــة إمـا مــن خــلال لجـان المجلــس أو مــن 
 .)3(خلال المناقشات العامة

  
  :مناقشة الأدلة

  :مناقشة أدلة المحرمین
 :مناقشة ادلتهم من القرآن

ا بــدین  التــي تمنــع الجلــوس فــي مجــالس یــستهزأ فیهــبآیــة النــساءإن اســتدلال المحــرمین للمــشاركة 
االله فــلا یــستقیم ذلــك أن النهــي فــي الآیــة وارد علــى مــن ســمع وســكت، أمــا مــن ســمع ثــم دافــع أو 

كـل مـن جلـس فـي مجلـس معـصیة : "قاطع فقـد بـرئ، وفـي تفـسیر هـذه الآیـة یقـول الإمـام القرطبـي
  . )4("ولم ینكر علیهم ما یخوضوا فیه یكون معهم في الوزر سواء

                                 
 598، وصــححه الألبــاني فــي صــحیح الجــامع الــصغیر ص10973 رقــم 11/39المعجــم الكبیــر : الطبرانــي)  1(

  .5974برقم
  .129مشاركة في الحیاة السیاسیة ص ال: المصري)  2(

 

 .391مشاركة المسلم الأمریكي ص : الصوا) 3(
  .5/418الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 4(
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أي لا : " الاســـتعانة بالظلمـــة والاســـتقواء بهـــم قـــال ابـــن كثیـــر فأفـــادت حرمـــةأمـــا آیـــة ســـورة هـــود
، ومـــشاركة المـــسلم فـــي هـــذه )1("تـــستعینوا بالظلمـــة فتكونـــوا كـــأنكم رضـــیتم بأعمـــالهم فتمـــسكم النـــار

  .المجالس لیس من هذا القبیل بل لحمایة المسلمین ودفع الظلم عنهم
م كفــر وحتــى لــو كانــت كــذلك فینبغــي  فــلا یــسلم باعتبــار الدیمقراطیــة كلهــا نظــاوأمــا آیــة الــشورى

التفریــق بــین هــذا الاعتبــار وبــین التــزام النائــب المــسلم بــبعض أنظمتهــا لتحقیــق مــصلحة المــسلمین 
  .)2(وهذا لا یعد تضاربا مع الإسلام

  
 :مناقشة أدلتهم من السنة

ه قیـاس رد على استدلالهم بعدم مـشاركة النبـي صـلى االله علیـه وسـلم المـشركین فـي دار النـدوة بأنـ
  .مع الفارق

  لأن دخول النبي صـلى االله علیـه وسـلم دار النـدوة كـان یحـتم علیـه تـرك دعوتـه فـي
 .تسفیه أحلام وأصنام قریش ولا أحد یقول ذلك عند دخوله المجالس التشریعیة

  ٕإن سن القوانین في دار الندوة لم یكن یستند إلـى أي أصـل دینـي وانمـا هـو محـض
 .)3( لیس الأمر كذلكهوى وفي المجالس التشریعیة

  
  :مناقشة أدلتهم من المعقول

ورد علــى أدلــتهم مــن المعقــول بأنــه لا یــسلم أن مفاســد الــدخول فــي مثــل هــذه المجــالس أكبــر مــن 
المصالح ذلك أن مشاركة المـسلم ودخولـه هـذه المجـالس فیـه إیـصال لـصوت الأقلیـة المـسلمة ومـا 

مــل ضــغط لإیقــاف كــل قــانون مــن شــأنه أن تعانیــه مــن مــشاكل كمــا أنــه مــن الممكــن أن یــشكل عا
  .یمس حریة المسلمین أو عقیدتهم

  
 :الترجیح

بعــد عــرض أدلــة الطــرفین ومناقــشة أدلــة المــانعین یتــرجح لــدى الباحــث جــواز مــشاركة المــسلم فــي 
  :المجالس التشریعیة في بلاد غیر المسلمین وذلك للأسباب للآتیة

ع مقاصــد الــشریعة التــي تقــوم علــى جلــب إن المــشاركة فــي المجــالس التــشریعیة ینــسجم مــ .1
المـصالح ودرء المفاسـد، فمـشاركة المـسلم فیهـا یـؤدي إلـى إیـصال صـوت الأقلیـة المــسلمة 

                                 
 تفسیره : ابن كثیر) 1(
 184المشاركة في الحیاة السیاسیة ص : المصري) 2(
 185المرجع السابق ) 3(
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لصــناع القــرار فــي تلــك الــبلاد ومحاولــة انتــزاع حقــوقهم والوقــوف فــي وجــه كــل قــانون مــن 
 .شأنه أن یتعارض مع حریة المسلمین ومعتقداتهم

ٕ مثــل هــذه المجــالس ســیؤدي إلــى ضــیاع حقــوقهم واخــلاء إن عــدم مــشاركة المــسلمین فــي .2
الساحة لكل حاقد على الإسلام لیمرر من القوانین والتشریعات مـا یمـس حقـوق المـسلمین 

 .ویعارض شریعتهم دون مسائلة ولا منابذة

إن اعتبار العالم الیوم هو دار واحدة أو دار سلام كما صرح كثیر من العلماء  .3
 المسلمین في المجالس التشریعیة في بلاد غیر المسلمین المعاصرین، یجعل مشاركة

حق لهم وواجب علیهم في نفس الوقت فهم إنما یشاركون في بناء وطنهم وبلدهم مما 
یعود علیهم وعلى جمیع أهل وطنهم بالخیر والتقدم والإسلام ما جاء إلا بالخیر لجمیع 

 .البشر
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إن هذه المسألة من المسائل المهمة المترتبة على جواز إقامة المسلم في البلاد غیر المسلمین 
المسالمة والتجنس بجنسیتهم إذ أنه من المعلوم وفق النظام الدیمقراطي المعمول به في معظم 

دهم حزب أو تكتل له وزنه وثقله في هذه الدول أن صوت الأفراد والأقلیات لا یسمع إلا إذا سان
البلد، وفي الحقیقة أن هذه المسألة ناقشها العلماء قدیما تحت مسمى حكم الاستعانة بالمشركین 

  :واختلفوا فیها على قولین واستمر هذا الخلاف بین العلماء المعاصرین في هذه المسألة 
 وفق شروط معینة وهو قول  وذهب أصحابه إلى جواز استعانة المسلم بغیره:القول الأول

الحنفیة والشافعیة وبعض الحنابلة وهو قول وهبة الزحیلي على الصوا وخالد عبد القادر من 
  .)1(المعاصرین

 وذهب أصحابه إلى حرمة استعانة المسلم بغیره في أي عمل من أعمال المسلمین :القول الثاني
  .)2(ن عبد الرحمنوهو قول المالكیة وبعض الحنابلة وهو قول عبد اللطیف ب

  
  :أدلة الفریقین

  .استدل كل فریق من العلماء على صحة قوله بمجموعة من النصوص الشرعیة والأدلة العقلیة
  

  :أدلة المجیزین
  :دلیلهم من القرآن

 قال تعالى" :                          

                               " "8الممتحنة"  

  
  :وجه الدلالة من الآیة

أن االله عــز وجــل امرنــا بالإحــسان إلــى الكفــار المــسالمین والتعامــل بــالبر والقــسط معهــم وهــذا دلیــل 
  .على جواز الاستعانة بهم

                                 
الفقـــه : ، الزحیلـــي10/447: ، ابـــن قدامـــة1/137 منهـــاج الطـــالبین: ، النـــووي10/40المبـــسوط : السرخـــسي) 1(

 .619فقه الأقلیات المسلمة ص: ، عبد القادر409 الصوا ص 3/348الإسلامي وأدلته 
  .10/375الدرر السنیة : ، قاسم10/447المغني : ، ابن قدامة1/524المدونة : مالك)  2(
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 :أدلتهم من السنة

 1(ًلنبـي صــلى االله علیـه وســلم اسـتعار دروعــا مــن صـفوان بــن أمیـة وهــو مــشركأن ا(، 
فهذا الحدیث واضح الدلالة على جواز الاستعانة بغیـر المـسلمین ویـدخل فـي ذلـك جـواز 

 .)2(مشاورتهم وانتخابهم بشرط القیام بمصالح المسلمین

  حلـف الفـضول إن النبي صلى االله علیه وسلم حالف الیهـود یـوم دخـل المدینـة وشـهد
، فكل هذه الوقـائع تـشیر إلـى جـواز إقامـة تحالفـات )3(وامتدحه وحلف المطیبین وامتدحه
 .مع غیر المسلمین لمصلحة الإسلام

  
  :أدلة المحرمین

 :أدلتهم من القرآن

 قولـــــه تعــــــالى :     "                                

                                          

                            " " 118آل عمران" 

  
  :وجه الدلالة من الآیة

 لجــاء،ُوو دخــلاء الأهــواء وأهـل والیهــود فــارالك مـن یتخــذوا أن المــؤمنین  نهـىوجــل عــز االله هـو أن
 ودینـك مـذهبك خـلاف علـى كـان مـن كـل : ویقـال. أمـورهم إلـیهم ویـسندون الآراء، فـي یفاوضونهم

ٕ، واقامـة تحـالف مـع غیـر المـسلمین فـي بلادهـم نـوع مـن الركـون إلـیهم )4(تحادثـه أن لـك ینبغي فلا
  . )5(واتخاذهم بطانة

 قوله تعالى " :                                 

                                    

                                 
  .للسنن بنفس المصدر، وصححه الألباني في تخریجه 3562 رقم 539سننه ص : أبو داود)  1(
  .409مشاركة المسلم الامریكي ص : الصوا)  2(
 .228 برقم1/223، وصححه الألباني في صحیح الأدب المفرد 1655 برقم 3/193مسنده : الإمام أحمد)  3(
  .4/178الجامع لأحكام القرآن : القرطبي)  4(
 .406مشاركة المسلم الأمریكي ص : الصوا)  5(
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                         " " 28آل عمران" 

  
   :وجه الدلالة من الآیة

هــو أن االله نهــى المــؤمنین بهــا عــن مــوالاة الكفــار ومــن صــور مــوالاتهم الاســتعانة بهــم ونــصرتهم 
  .ویدخل كذلك التحالف معهم وانتخابهم

  
 :أدلتهم من السنة

 كـان قـد رجـل أدركـه الـوبرة بحـرة كـان فلمـا بـدر قبـل وسـلم علیـه االله صـلى االله رسول خرج 
 فلمـــا رأوه حــین وســلم علیــه االله صـــلى االله رســول أصــحاب ففــرح ونجـــدة جــرأة منــه یــذكر
 رســول لــه قــال معــك وأصــیب لأتبعــك جئــت وســلم علیــه االله صــلى االله لرســول قــال أدركــه

 أســتعین فلــن فــارجع" :قــال ،لا :قــال "ورســوله بــاالله تــؤمن" :وســلم علیــه االله صــلى االله
 .)1("بمشرك

 هم مـن الیهـود فـي غـزوة لم یأذن النبي صـلى االله علیـه وسـلم للأنـصار أن یـستعینوا بحلفـائ
 .أحد

 واضـحة علــى عــدم جـواز الاســتعانة بالمــشرك وقولـه بمــشرك نكــرة فــي وجــه الدلالــة مــن الحــدیثین
ســیاق النفــي فــیعم المــشركین كلهــم والاســتعانة المنفیــة عامــة تــشمل التحــالف والمــشورة والانتخــاب 

  .)2(والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
  

  :دلیلهم من المعقول
لاســتعانة بالمــشركین تعتمـــد علــى الثقـــة بهــم والأمـــان لهــم وهــي صـــفات قلمــا تتـــوفر فــي غیـــر إن ا

  .المسلمین في علاقتهم مع المسلمین
 

 :الترجیح

حقیقــة لا یمكــن لنــا الحكــم علــى التحــالف بـــین الأقلیــة المــسلمة فــي بــلاد غیــر المــسلمین وغیـــرهم 
لمـسلمین وحفـظ وجـودهم ورعایـة حقـوقهم بنظرة واحدة، ذلك أن التحالف إذا كان من شأنه حمایـة ا

                                 
  .1817 رقم 727ب الجهاد والسیرن باب كراهة الاستعانة بالغزو بكافر صصحیحه كتا: مسلم) 1(
 .407،الصوا مشاركة المسلم الأمریكي ص 2/134الأشباه والنظائر : السبكي) 2(
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 حلــفمــع عمــومتي  شــهدت ": ومنــع الظلــم عــنهم فهــذا جــائز فــالنبي صــلى االله علیــه وســلم یقــول
  .)2("أنكثه وأني النعم حمر لي أن أحب فما غلام وأنا )1(المطیبین

 البـشر كما أن اعتبار العالم كلـه دار واحـدة كمـا ذهـب إلیـه كثیـر مـن العلمـاء المعاصـرین واعتبـار
كلهــم إخــوة فــي الإنــسانیة یجیــز إقامــة تحالفــات بیــنهم مــا دامــت كلهــا تــصب فــي صــالح الإنــسان 

  . وتحافظ على كرامته
إما إن كان الحلـف قائمـا علـى أسـاس تنـازل المـسلمین عـن بعـض حقـوقهم الدینیـة وذوبـان هـویتهم 

  .قاالإسلامیة أو جعلهم أداة حرب في ید أعداء الإسلام فهذا غیر جائز اطلا
وخلاصة القول هو جـواز تحـالف المـسلمین مـع غیـرهم فـي بـلاد غیـرهم مـا دام ذلـك یـصب فـي 

  .مصلحتهم ولا یتعارض مع عقیدتهم

                                 
ابــن . (حلـف المطیبـین هـو حلـف بـین بنـي هاشــم وبنـي أسـد وبنـي زهـرة قـائم علــى نـصرة كـل مظلـوم فـي مكـة) 1(

 ).4/473فتح الباري :حجر
  .228 برقم1/223، وصححه الألباني في صحیح الأدب المفرد 1655 برقم 3/193مسنده : لإمام أحمدا) 2(
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في ظل دخول العالم كله تحت مظلة عالمیة واحدة أصبح على كل دولة من هذه الدول حقوقا 
لعالم، وهنا وواجبات، ولعل من أبرز هذه الواجبات هو محاولة نشر الأمن والسلم في أنحاء ا

تبرز مسألة مهمة وهي هل یجوز للدولة المسلمة الدخول في تحالف عسكري مع دولة او 
  .منظمة غیر مسلمة لمحاولة فرض الأمن والسلم في منطقة ما من العالم؟

  :في الحقیقة لقد تناول الفقهاء هذه المسألة واختلفوا فیها على قولین
تحالفات عسكریة مع غیر المسلمین إن كان لهم  ویرى عدم جواز الدخول في :القول الأول

كیانهم المستقل الذي یقاتلون تحت لوائه، أما إن كانوا سیقاتلون تحت رایة المسلمین فیجوز إن 
أمن جانبهم وهو قول الحنفیة والمالكیة وبعض الحنابلة وهو رأي الإمام الصنعاني والشیخ محمد 

  .)1(قطب من المعاصرین
 جواز الدخول في تحالفات عسكریة مع غیر المسلمین بشروط محددة، وهو  ویرى:القول الثاني

  .)2(قول الشافعیة ورأي عند الحنابلة ومن المعاصرین عبد العزیز بن باز
  

  :أدلة الفریقین
  : المسلمینأدلة المحرمین قیام تحالف عسكري بین المسلمین وغیرهم ضد غیر

وعة من أحادیث النبي صلى االله علیه وسلم استدل المحرمین لقیام مثل هذا التحالف بمجم
  .وبعض الوقائع من سیرته

  فلما ، أحد إلى وسلم علیه االله صلى االله رسول خرج : قال ، المنذر بن سعیدعن 
 عبد : قالوا ، هؤلاء من : فقال ، خشناء كتیبة فإذا ، خلفه نظر الوداع ثنیة خلف
 فإنا : قال لا : قالوا ، أسلموا وقد : لفقا ، الیهود من وموالیه سلول ابن أبي بن االله
 .)3("المشركین على بالكفار نستعین لا

                                 
ــــــة لأحادیــــــث الهدایــــــة : ، الزیلعــــــي10/40المبــــــسوط : السرخــــــسي)  1( الــــــذخیرة : ،القرافــــــي3/424نــــــصب الرای

 .465واقعنا المعاصر ص :  قطب4/50سبل السلام : ، الصنعاني4/179الكافي : ،ابن قدامة3/406
، الرئاسـة العامــة 4/179الكــافي فـي فقــه ابـن حنبــل : ، ابــن قدامـة19/284المجمـوع شــرح المهـذب : النـووي)  2(

 .351 ص37مجلة البحوث العلمیة عدد: لإدارة البحوث العلمیة
ـــــي شـــــیبة)  3( ـــــصحیحة 33832 رقـــــم 12/394مـــــصنفه : ابـــــن أب ـــــسلة ال ـــــاني فـــــي السل  3/92، وصـــــححه الألب

  .1101برقم
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 كان قد رجل أدركه الوبرة بحرة كان فلما بدر قبل وسلم علیه االله صلى االله رسول خرج 
 فلما رأوه حین وسلم علیه االله صلى االله رسول أصحاب ففرح ونجدة جرأة منه یذكر
 رسول له قال ،معك وأصیب لأتبعك جئت :وسلم علیه االله صلى االله لرسول قال أدركه

 أستعین فلن فارجع" :قال ،لا :قال ،"ورسوله باالله تؤمن" :وسلم علیه االله صلى االله
 .)1("بمشرك

 2("أنا بريء من كل مسلم مع مشرك": عن النبي صلى االله علیه وسلم قال(. 

 لمین وغیرهم یعني دخول وجه الدلالة من هذه الأحادیث قیام تحالف عسكري بین المس
الكفار في هذا الحلف برایتهم، وقد یتضمن في بعض الأحیان دخول بعض المسلمین 
تحت رایة الكفار في بعض الاعمال العسكریة المشتركة، وهذا یتناقض مع رد النبي 
صلى االله علیه وسلم للكفار الذین جاؤوا للقتال معه برایتهم ودون انخراطهم تحت لواء 

 .المسلمین

 3(إن النبي صلى االله علیه وسلم استعان ببعض یهود بني قینقاع على یهود خیبر(. 

  
  :وجه الدلالة من هذا الحدیث

هــو أنــه لا بــأس بالتحــالف مــع غیــر المــسلمین إن كــان مقتــضى هــذا التحــالف دخــولهم تحــت لــواء 
  .وسلطة القیادة العسكریة للمسلمین

  
  :مسلمین وغیرهم وشروط جوازهاین الأدلة المجیزین لقیام تحالف عسكري ب

  :استدل المجیزون لقیام مثل هذا التحالف بمجموعة من الأحادیث النبویة
 4(ًأن النبي صلى االله علیه وسلم استعار دروعا من صفوان بن أمیة وهو مشرك(.  

  
  :وجه الدلالة من الحدیث

وبـسلاحهم وهـذا مـا هو أن في التحالف العسكري مع غیر المسلمین ضد غیـرهم فیـه اسـتعانة بهـم 
  .حصل من النبي صلى االله علیه وسلم

                                 
  .1817 رقم 727حیحه كتاب الجهاد والسیرن باب كراهة الاستعانة بالغزو بكافر صص: مسلم) 1(
 .16913 برقم 8/131السنن الكبرى : البیهقي) 2(
 .3/424نصب الرایة لأحادیث الهدایة : الزیلعي) 3(
  .، وصححه الألباني في تخریجه للسنن بنفس التوثیق3562 رقم 539سننه ص : أبو داود) 4(
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 ستصالحون الروم صلحا ": ما رواه أبو داود عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال
 .)1("آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم

  
  :وجه الدلالة من هذا الحدیث

لى االله علیه وسلم واضحة على جواز التحالف مع غیر المسلمین ضد غیرهم ذلك أن النبي ص
 .لما أخبر بوقوع التحالف مع الروم والقتال معهم لم ینكر ذلك ولا حذر منه

 بیده  والذي نفسي" : جاء عن النبي صلى االله علیه وسلم في صلح الحدیبیة أنه قال ما
 .)2("هم إیاهالو سألوني خطة یعظمون فیها حرمات االله إلا أعطیت

لف العسكري مع غیر المسلمین وفي هذا الحدیث یقول ابن فهذا الحدیث یدل على جواز التحا
والظلمة إذا طلبوا أمرا یعظمون فیه حرمة من  ن المشركین وأهل البدع والفجور والبغاةإ ":القیم

ٕوأعینوا علیه وان منعوا غیره، فیعانون على تعظیم حرمات  حرمات االله تعالى أجیبوا إلیها وأعطوه
یمنعون مما سوى ذلك، فكل من التمس المعاونة على محبوب الله و االله لا على كفرهم وبغیهم

ًذلك كائنا من كان ما لم یترتب على إعانته على ذلك المحبوب  ٍتعالى مرض له أجیب إلى
وهذا أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس ولذلك ضاق عنه من  ٍمبغوض الله أعظم منه

  .)3(الصحابة من ضاق
  :قیام مثل هذه التحالفات شروطا لمنع انقلاب الكفار على المسلمین وهيولقد اشترط المجیزون ل

 أن یعرف الإمام حسن رأیهم بالمسلمین ویأمن خیانتهم. 

 أن تكون للمسلمین حاجة ملحة للاستعانة بهم. 

  أن یكون المسلمین هم القوة الكبرى في هذه التحالفات بحیث لو خان الكفار لم یكن
 .لخیانتهم أثر

  4(المستعان بهم مخالفین في العقیدة للمستعان علیهمأن یكون(. 
 

  
  
  

                                 
  .، وصححه الألباني بنفس التوثیق2767 رقم 422داود، كتاب الجهاد، باب في صلح العدو صسنن أبي ) 1(
  .2731 برقم 2/284كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد : البخاري) 2(
  .3/303زاد المعاد : ابن القیم) 3(
 .122أحكام التحالف السیاسي في الفقه الإسلامي ص: عنیني) 4(
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  :المناقشة
یمكن الرد على المحرمین الذین استدلوا برد النبي صلى االله علیه وسلم المشرك الذي جاء لیقاتل 

  .)1(معه في غزوة بدر بكون النبي صلى االله علیه وسلم إنما رده رجاء إسلامه وقد وقع هذا فعلا
 

  :الترجیح
عرض أدلة الطرفین فإن هذه المسألة فإنه لا یمكن أن ینظر إلیها بعیدا عن الواقع الذي بعد 

نعیش فیه، الواقع الذي انضمت كل دول العالم فیه إلى منظمة واحدة وأصبح العالم كله دارا 
واحدة ارتبطت دوله بمعاهدات ومواثیق تجرم الاعتداء على الآخر وتجعل من واجب دول العالم 

ٕة في رفع الظلم عن المظلومین واحلال الامن والسلم في كل بقاع الأرض وما كان هذا المشارك
شأنه، فإن الشریعة الإسلامیة تجیزه وتحض علیه، وقد امتدح النبي صلى االله علیه وسلم مثل 
هذه الأحلاف التي كانت قائمة في الجاهلیة لذلك، فإن مثل هذه التحالفات ما دامت صادقة في 

  .زمة فلا بأس من إقامتها والمشاركة بهاهدفها وملت
  

                                 
 بـــرقم 3/92، وصـــححه الألبـــاني فـــي السلـــسلة الـــصحیحة 33832 رقـــم 12/394ه مـــصنف: ابـــن أبـــي شـــیبة) 1(

1101. 
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اتفق الفقهاء على عدم جواز قیام تحالف بین المسلم وغیره ضد المسلم دون سبب شرعي؛ لأن 
   : " ذلك فیه إظهار للكافر على المسلم واالله عز وجل یقول       

    " "كما أن التحالف هذا فیه نصرة للكافر على المسلم وهذا مخالف " 141النساء

: " لرابطة الولاء التي تجمع بین المؤمنین، قال تعالى             

    " " ي صلى االله علیه وسلم أكد في أكثر من حدیث وحدة ، ثم إن النب"71التوبة

الأمة الإسلامیة في مواجهة من سواها وهذا یؤكد عدم جواز التحالف مع غیر المسلم ضد أخیه 
، )1("المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم ید على من سواهم" : المسلم، قال صلى االله علیه وسلم

  .)2("المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه: "وقال
  :ثم اختلفوا في مسألة التحالف مع غیر المسلم ضد المسلم الباغي على قولین

 یرى حرمة التحالف عسكریا مع غیر المسلم ضد المسلم ولو كان باغیا وهو قول :القول الأول
  .)3(الحنفیة المالكیة

ب أولى ودلیلهم على ذلك أنه إن كان قد ثبتت حرمة تحالف المسلم مع غیره ضد الكافر فمن با
  .أن یحرم التحالف العسكري مع الكافر ضد المسلم

 ویرى حرمة التحالف عسكریا مع غیر المسلم إلا بشروط وهو قول الشافعیة :القول الثاني
  : وشروطهم هي)4(والحنابلة وعبد العزیز بن باز من المعاصرین

 .ًألا یجد أهل العدل عونا على البغاة غیر الكفار .1

ر هي الغالبة في الحلف بحیث أنهم إن غدروا یقدر الإمام على أن لا تكون قوة الكفا .2
 .ردهم

                                 
، وصـححه الألبـاني بـنفس 4530 بـرقم 679سـننه، كتـاب الـدیات، بـاب أیقـاد المـسلم بالكـافر ص : أبو داود)  1(

  .التوثیق
  .2442 برقم 2/158صحیحه، كتاب المظالم والغصب، باب لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمه : البخاري)  2(
 .3/406الذخیرة : ، القرافي5/154البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ابن نجیم)  3(
، الرئاسـة العامـة لإدارة 4/54الكـافي فـي فقـه الإمـام أحمـد : ، ابـن قدامـة4/115أسنى المطالب : الأنصاري)  4(

 .133 ص34مجلة البحوث الإسلامیة عدد: البحوث العلمیو والإفتاء
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 .)1(أن یشترط علیهم معاملة الباغي المسلم كما أمرت الشریعة .3

  
  :الترجیح

والذي یخلص إلیه الباحث في هذه المسألة ویرجحه هو عدم جواز تحالف المسلم عسكریا ضد 
باب الاستقواء بالكفار على المسلم عن طریق المسلم ولو كان باغیا؛ لأن هذا من شأنه أن یفتح 

ادعاء بعض الجماعات المسلمة أو الدول مواجهتها لأخطار من دول أخرى أو جماعات 
مسلمة، ولا یخفى على كل عاقل ما أدى إلیه تحالف دول الخلیج مع الغرب الكافر على العراق 

  .من مخاطر ومفاسد لا یزال المسلمون یعانون من آثاره إلى الآن

                                 
  .13/130الحاوي الكبیر : اورديالم)  1(
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ارد والثروات في شتى بقاع الأرض، فترى بعض الأقالیم إن من حكمة االله عز وجل توزیع المو
فیها من الثروات والخیرات ما لیس في غیرها وفي غیرها ما لیس فیها، وهذا كله یجعل من 
ًالتبادل التجاري بین المسلمین وغیرهم أمرا ضروریا لتلبیة حاجات أفراد المجتمع وسد النقص 

بادل التجاري یجلب الربح ویحقق الكسب والمنفعة القائم في متطلبات الحیاة، وكذلك فإن الت
  .للدولة المسلمة وذلك بتصدیرها ما یفیض عن حاجتها

وبما أن الشریعة الإسلامیة قائمة على تحقیق مصالح العباد وذلك بجلب النفع ودفع الضرر فقد 
وعة من ًأباحت للمسلمین دولة وأفرادا إقامة علاقات تجاریة مع غیرهم  وقد دل على ذلك مجم

  .الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة
  

  :الأدلة من القرآن الكریم
 قال تعالى " :                              

                               " " 8الممتحنة" 

فالبر الذي تنص علیه الآیة یشمل الإحسان إلیهم والإهداء لهم وقبول الهدیة منهم وجواز البیع 
قدمت  بكر أبي ابنة أسماءوالشراء منهم وهذا ما بینه النبي صلى االله علیه وسلم حیث إن أم 

 هدیتها تقبل أن اءأسم فأبت مشركة وهي وسمن )1(وأقط ضباب هدایاإلیه لتزورها ومعها 
 " :وجل عز االله فأنزل وسلم علیه االله صلى النبي عائشة فسألت بیتها وتدخلها     

              "" وأن هدیتها تقبل أن فأمرها الآیة آخر إلى "8الممتحنة 

 .)2(ابیته تدخلها

 قوله تعالى " :                           

                                 
والاقـط شـيء یتخـذ ) 1/538لـسان العـرب (الضباب جمع ضب والضب هو حیوان یشبع الورل تأكله العرب ) 1(

ُمن اللبن المخیض یطبخ ثم یترك حتى یمصل  ْ َ ِ  )7/257لسان العرب : ابن منظور(َ
س المــصدر، ابــن كثیــر تفــسیره  وصــححه شــعیب الأرنــؤوط بــنف16111 بــرقم 26/37مــسنده : الإمــام أحمــد) 2(

4/314.  
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           " " فهذه الآیة التي أخبرنا االله عز "112النحل ،

لقریة التي كانت مؤمنة فساق االله لها الرزق من كل مكان تتسع لتقیم وجل فیها عن ا
الدلیل على إباحة التجارة الخارجیة؛ لأن الاماكن التي ترد منها السلع والحاجات وردت 

 . )1(في الآیة مطلقة عن التحدید أو التقیید

 قوله تعالى":                        ""5المائدة" 

فمقتضى إباحة االله عز وجل لنا الأكل من ذبائح أهل الكتاب دلیل على جواز التبادل التجاري 
  .)2(معهم من باب أولى وهذا ما أشار إلیه بعض المفسرین عند تفسیرهم لهذه الآیة

  
  :الأدلة من السنة النبویة

 كنا مع النبي صلي االله علیه وسلم : ما قالعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي االله عنه
:  طویل بغنم یسوقها، فقال النبي صلي االله علیه وسلم)3(ثم جاء رجل مشرك مشعان

 .)4("لا ،  بل بیع ، فاشترى منه شاة: ؟ قالأم هبة:  أو قال"ًبیعا أم عطیة"

مین فهذا الرجل فوجه الدلالة من هذا الحدیث ظاهرة على جواز التعامل التجاري مع غیر المسل
الذي اشترى منه النبي صلى االله علیه وسلم هو رجل وثني، وفیه رد على من أجاز التعامل 

  .)5(التجاري مع أهل الكتاب دون غیرهم
 ما ورد في قصة ثمامة بن آثال أنه لما أسلم منع عن أهل مكة القمح  وقال لأهلها : 

، وسلم علیه االله صلى النبي فیها نیأذ حتى حنطة حبة الیمامة من یأتیكم لا واالله ولا
 الرحم ةبصل مرأت نكإ  صلى االله علیه وسلمالنبي الي كتبوا  قریشعلي ذلك شقفلما 

 خل نأ" ةثمام ىلإ  صلى االله علیه وسلمالنبي فكتب الحمل عنا حبس قد ةثمام نإو
 .)6("لیهمإ فخلاه الحمل لیهمإ

  .یر المسلمینفدلالة الحدیث واضحة على جواز بیع السلع إلى غ
                                 

  .80العلاقات الدولیة في الإسلام وقت السلم ص: نادیة مصطفي)  1(
 .2/19تفسیره : ،ابن كثیر6/76الجامع لأحكام القرآن : القرطبي)  2(
  )13/239لسان العرب(الرجل المشعان هو الرجل المنتفش الشعر الثائر الرأس )  3(
  .2216رقم  2/87صحیحه : البخاري)  4(
 .5/232فتح الباري : ابن حجر)  5(
  .4372 برقم 3/178صحیحه كتاب المغازي باب وفد بني حنیفة : البخاري)  6(
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  استعار -وسلم علیه االله صلى-  االله رسول أن أبیه عن أمیة بن صفوان بن أمیةعن 
 .)1("مضمونة عاریة بل لا" :فقال ،محمد یا أغصب :فقال حنین یوم أدراعا منه

  أن النبي صلى االله علیه وسلم مات ودرعه مرهونة عند عن ابن عباس رضى االله عنه
 .)2(شعیریهودي في ثلاثین صاعا من 

فمجمل هذه الآیات والأحادیث یدل على إباحة التجارة مع غیر المسلمین لذلك فإن شأن التعامل 
التجاري الذي یتم بین الدولة المسلمة وغیرها من الدول المسالمة حكمه حكم المبادلات التجاریة 

 على جواز التجارة مع التي تتم داخل الدولة الإسلامیة ذاتها وقد استدل العلماء قدیما بهذه الأدلة
أهل دار الحرب ولأن تكون التجارة جائزة مع غیرهم على وفق النظرة الحدیثة للعالم من باب 

  .أولى
ورغم أن الأصل في التبادل التجاري مع غیر المسلمین هو الحل على وفق ما دلت علیه 

ًالنصوص إلا أن هناك شروطا وحدودا منظمة لهذه العلاقة وهذا ما سیتم تن اوله في المطلب ً
  .التالي

  

                                 
 .، وصححه الألباني في تخریجه للسنن بنفس المصدر3562 رقم 539سننه ص : أبو داود) 1(
 بـــرقم 2/306الله علیـــه وســلم صـــحیحه كتــاب الجهـــاد والــسیر بـــاب مــا قیـــل فــي درع النبـــي صــلى ا: البخــاري) 2(

2916. 
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إذا كان الأصل في التبادل التجاري مع غیر المسلمین هو الحل فإن هذه التعاملات لابد وأن 
تكون موافقة لأحكام الشرع سواء من حیث العقد نفسه أو السلعة المصدرة أو المستوردة لذلك فقد 

شریعة مجموعة من الشروط والحدود المنظمة لعملیة التبادل التجاري مع غیر وضعت ال
  :المسلمین

، ففي )1(إعطاء الأولویة في التبادل التجاري للدول المسلمة أو الأفراد المسلمین ما أمكن .1
ظل وجود هذا الواقع الذي انقسمت فیه الأمة الإسلامیة إلى دول عدة فإن الشریعة 

بتوسیع التبادل التجاري مع غیر المسلمین في ظل وجود بدیل الإسلامیة لا تسمح 
إسلامي، فالدول الإسلامیة أولى في علاقتها مع بعضها البعض بالتعاون وتبادل 
ٕالمنافع وتحقیق التنسیق فیما بینها من غیرها، وان نصوص القرآن والسنة الدالة على 

: " ذلك كثیرة جدا ومنها قوله تعالى                     

  " "  وقوله تعالى"71التوبة ، " :                  

  " " 9الحشر" 

فالآیة الأولى تشیر إلى العلاقة القویة بین المؤمنین وهي علاقة الولاء لهـم ولا شـك أن مـن صـور 
ین حفـظ مـصلحتهم وتقـدیمهم علـى مـن سـواهم فـي أمـور الخیـر، والآیـة الثانیـة یمـدح الـولاء للمـسلم

االله بهــا الأنــصار لإیثــارهم المهــاجرین علــى أنفــسهم، ومعلــوم أن العبــرة بعمــوم اللفــظ لا بخــصوص 
المـؤمن للمـؤمن كالبنیـان یـشد بعـضه ": السبب، وأما من السنة فقول النبي صـلى االله علیـه وسـلم

: ، وقولـه صـلى االله علیـه وسـلم)3("من كان في حاجـة أخیـه كـان االله فـي حاجتـه: "له، وقو)2("بعضا
، فكـل هـذه الأحادیـث النبویـة تـشیر )4("مثل المؤمنین فـي تـوادهم وتـراحمهم كمثـل الجـسد الواحـد"

إلى ضرورة البدء بالمسلمین فـي إقامـة العلاقـات التجاریـة والاقتـصادیة؛ ذلـك أنـه مـن غیـر الجـائز 
یكـون الجــسد الواحـد متنــاثرا أجـزاؤه، یقــوم بعـض أعـضائه بنقــل أسـباب القــوة والغـذاء إلــى شـرعا أن 

جــــسد أجنبــــي بمــــا یعــــرض الأعــــضاء الأخــــرى مــــن الجــــسد ذاتــــه للحرمــــان والــــضیاع النــــاجم عــــن 
                                 

  .84الأصول العامة للعلاقات الدولیة في الإسلام وقت السلم ص: مصطفي)  1(
  .2446 رقم 2/159صحیحه، كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم : البخاري)  2(
  .2580 رقم 1001صحیحه، كتاب البر والصلة، باب تحریم الظلم ص: مسلم)  3(
  .2585 رقم 1001سابق، باب تراحم المؤمنین ص المرجع ال)  4(
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انــصراف جهــود المــساعدة والمــؤازرة إلــى دول أو كیانــات غیــر إســلامیة مــع حاجــة الــبعض الآخــر 
  .)1(هامن الدول الإسلامیة إلی

فكـــل هـــذه النـــصوص تـــشیر إلـــى ضـــرورة إعطـــاء الـــدول الإســـلامیة حـــق الأولویـــة فـــي التعـــاملات 
  .التجاریة

، فإن السبب الذي أباحت الشریعة )2(تحقیق مصلحة راجحة للمسلمین نتیجة هذه العلاقة .2
لأجله التبادل التجاري مع غیر المسلمین هو جلب المنفعة لهم ودفع الضرر عنهم 

تي ترتجى من وراء هذه العلاقة متنوعة، فقد تكون مصلحة مالیة تجاریة والمصلحة ال
عن طریق ما تؤدي إلیه التجارة من تنمیة للمال وتصدیر للفائض واستیراد للعجز أو 
فائدة دعویة وذلك عن طریق تألیف قلوب الناس وتعریفهم بالإسلام عن طریق التجارة 

إلى جنوب شرق آسیا وكثیر من مناطق ولا یخفى على كل باحث أن الإسلام ما وصل 
 .العالم إلا عن طریق التجار المسلمین

 .الالتزام بكافة أحكام الشریعة الإسلامیة في التبادل التجاري مع غیر المسلمین .3

": فـلا یجــوز التعامـل معهــم بالربـا لأنــه محـرم فــي كـل وقــت ومكـان لعمــوم قولـه تعــالى      

             " " ولا یجوز بیع الخنزیر والخمر لهم ولا یجوز أیضا بیع العنـب " 275البقرة
  .)3(لهم إذا تیقنا أنهم سیصنعون منه الخمر

حظــر تــصدیر الــسلاح وكــل أدوات الحــرب لغیــر المــسلمین وهــذا مــا أجمــع علیــه العلمــاء  .4
 خـلا مـا بالتجـارات الحرب دار دخول من التجار یمنع  ولا: "قاطبة فقال الإمام السرخسي

: "، وقــال الإمــام مالــك)4("والــسلاح الكــراع

")5( ،
كـذلك أفـاد ، و)6("وأما بیع الـسلاح لأهـل دار الحـرب فحـرام بالإجمـاع: "وقال الإمام النووي

 . )7(الحنابلة حرمة بیع السلاح لغیر المسلمین

                                 
 .87-86الأصول العامة للعلاقات الدولیة في الإسلام ص: نادیة مصطفي)  1(
 .91المرجع السابق ص )  2(
  .9/353المجموع شرح المهذب : النووي)  3(
   .10/151المبسوط : السرخسي)  4(
 .3/347المدونة الكبرى : الإمام مالك)  5(
 .9/354ع شرح المهذب المجمو)  6(
  .4/236الإنصاف : المرداوي)  7(
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لكن هذه المسألة لابد وأن تفهـم فـي ضـوء واقعهـا فالعلمـاء لمـا أجمعـوا علـى ذلـك كـان كفـة التفـوق 
العسكري راجحة وبقوة لـصالح المـسلمین، أمـا الیـوم فـي ظـل البـون الـشاسع بـین المـسلمین وغیـرهم 

ج حسبما تقتضیه المصلحة مـن تـصدیر بعـض أنـواع الـسلاح في مجال التصنیع العسكري فلا حر
 .لغیر المسلمین مقابل الحصول على أنواع أخرى من السلاح لا تتوفر لدى المسلمین

أمـــا بخـــصوص الحدیـــد الـــذي نـــص بعـــض العلمـــاء علـــى تحـــریم تـــصدیره لغیـــر المـــسلمین بـــسبب 
ه، أمـــا فـــي هـــذا الوقـــت اســـتخدامه فـــي تـــصنیع الـــسلاح فهـــذا حكـــم كـــان مناســـبا لواقـــع مـــن أصـــدرو

ٕفالحدید مثله مثل أي سلعة؛ لأن تصنیع الـسلاح وجودتـه لا یعتمـد علـى الحدیـد وانمـا یعتمـد علـى 
  .التكنولوجیا والتقنیة المتقدمة

وخلاصة القول أن الإسلام ترك للمسلمین الحریـة الكاملـة فـي التبـادل التجـاري مـع غیـر المـسلمین 
ٕصلحة العلیـــا للمـــسلمین ودفـــع الـــضرر عـــنهم، واذا كانـــت مـــا دام ذلـــك یـــدور فـــي فلـــك تحقیـــق المـــ

التجــارة مباحــة بــین المــسلمین وغیــرهم قــدیما علــى الــرغم مــن الــسمة العامــة للعلاقــات الدولیــة التــي 
كانت قائمة على الحروب والمنازعات فإن ذلك لا بد أن یتعزز فـي ظـل الواقـع الجدیـد والمتغیـرات 

   .الجدیدة التي نحیاها في هذا الزمان
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  :النتائج: أولا

بعــد إتمـاـم هــذه الدراســة الهامــة فــي هــذا الموضــوع  ذو الأهمیــة البالغــة فــإن الباحــث یخلــص إلــى 
  :النتائج التالیة

إن فكرة تقسیم العالم إلـى دور عنـد المـسلمین لیـست فكـرة مبتدعـة انفـردوا بهـا دون غیـرهم  .1
 .اسب مع مصالحهابل إن كل أمة كان لها تقسیم خاص للعالم بما یتن

إن أصل العلاقة بین المـسلمین وغیـرهم مـن الأمـم هـي الـسلم وأمـا الحـروب التـي خاضـها  .2
المــسلمون الأوائــل فكانــت إمــا دفاعــا عــن الــنفس أو إزالــة للعوائــق التــي كانــت تحــول دون 

 .وصول الإسلام إلى عامة الناس

دي أمــلاه واقــع الحــال فــي إن تقــسیم الفقهــاء العــالم إلــى داریــن أو ثلاثــة هــو تقــسیم إجتهــا .3
ذلـــك الزمـــان وأكبـــر دلیـــل علـــى ذلـــك هـــو اخـــتلاف العلمـــاء فـــي تحدیـــد مفهـــوم دقیـــق لـــدار 

 .الإسلام ودار الحرب واختلافهم في ثنائیة أو ثلاثیة التقسیم

إن منــاط الحكــم علــى الــدار بأنهــا دار إســلام عنــد الفقهــاء مختلــف فیــه علــى ثلاثــة أقــوال  .4
اً لاعتبــار الــدار دار إســلام ومــنهم مــن یعتبــر تحكــیم الــشریعة فمــنهم مــن یــري الأمــان كافیــ

 .ومنهم من یعتبر إقامة الشعائر

ًإن جمهـور العلمــاء متفقــون علـى اعتبــار جریــان أحكــام الكفـار شــرطا كافیــا لاعتبارهــا دار  .5
حــرب، باســتثناء الإمــام أبــي حنیفــة الــذي یعتبــر زوال الأمــان للمــسلم ومتاخمــة الــدار لــدار 

 .شرطان إضافیان لشرط الجمهورالحرب هما 

دار العهد وقع خلاف بین العلمـاء فیهـا فمـنهم مـن اعتبرهـا دار حـرب ومـنهم مـن اعتبرهـا  .6
ًدار إسـلام ومــنهم مــن اعتبرهـا دارا ثالثــة مــستقلة والـراجح هــو القــول الثالـث لاختلافهــا فــي 

 .صورتها عن دار الإسلام ودار الحرب

م الیــوم مـن توســع فــضاء الحریـة الدینیــة والمعاهــدات إن تغیـر الواقــع الـذي طــرأ علــى العـال .7
والمواثیـــق الموقعـــة مـــن قبـــل دول العـــالم والتـــي تؤكـــد علـــى احتـــرام حریـــة المعتقـــد واحتـــرام 
حقــوق الإنــسان بغــض النظــر عــن جنــسه أو دینــه أو عرقــه وتغیــر وصــف التبعیــة للــدول 

 .كله یدعو إلى إعادة النظر في التقسیم القدیم للعالم

ر مــن الأحكــام التــي نــص علیهــا العلمــاء قــدیما بنــاء علــى التقــسیم القــدیم العــالم هنــاك كثیــ .8
والنظرة القدیمة له التي كان لا یـأمن فیهـا المـسلم علـى نفـسه ولا یـتمكن مـن إقامـة شـعائر 

 .دینه إلا في دار الإسلام وهذه الأحكام بحاجة إلى إعادة نظر في ضوء الواقع الجدید
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  :التوصیات: ثانیا
  :ل الدراسة والبحث وما توصل إلیه الباحث من نتائج فإنه یوصي بما یليمن خلا

عقــد النــدوات المــؤتمرات العلمیــة التــي تبــین حقیقــة الجهــاد فــي الإســلام، وأنــه لا یــشرع إلا  .1
 .ٕلأجل الدفاع عن النفس وازالة العوائق التي تحول دون وصول الدعوة إلى الناس

ــــة فــــي مجــــال تنقــــ .2 ــــاط ودراســــة علاقــــة الزمــــان والمكــــان  تــــشجیع الدراســــات العلمی یح المن
 .والأحوال بتغیر الفتوى

تشجیع الدراسات العلمیة التي تعنى بدراسة الظروف والملابـسات التاریخیـة لفتـاوى علمـاء  .3
 .المسلمین

عقد المؤتمرات العلمیة التي تعمل علـى استقـصاء كـل الآثـار الفقهیـة المترتبـة علـى إعـادة  .4
 .النظر في تقسیم العالم
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إن موضوع تقسیم العالم في الفقه الإسلامي من المواضیع الهامة، إذ أنه یترتب علیه آثار فقهیة 
كثیرة وخطیرة، ولقد قسم الفقهاء قدیما العالم إلى دار إسلام ودار كفر ودار عهد، على اختلافهم 

تبار هذا في مدى استقلالیة الأخیرة عن سابقاتها، لكن وقع خلاف بین المعاصرین في اع
التقسیم توقیفیا أو اجتهادیا، وبناء علیه فقد ظهرت من بعضهم تقسیمات جدیدة للعالم وتسمیات 
اخرى، مثل اعتبار العالم كله دار سلام، أو فضاء تسامح، ولأهمیة هذا الموضوع فقد كتبت فیه 

احث، الفصل التمهیدي، اشتمل على ثلاثة مب .هذا البحث مشتملا على تمهید وثلاثة فصول
الأول مفهوم تقسیم العالم في الفقه الإسلامي، والثاني تاریخ تقسیم العالم عبر التاریخ، بینت فیه 
أن التقسیم الإسلامي للعالم لم یكن مبتدعا، بل إن كل أمة قسمت العالم بحسب مصلحتها، أما 

  .ارئةالثالث فقد بینت فیه أن أصل العلاقة بین الأمم هو السلم وأن الحرب هي حالة ط
وجاء الفصل الأول مشتملا على أربعة مباحث، الأول منها بینت فیه مفهوم دار الإسلام 
وشروط العلماء في اعتبارها، وكیفیة تحولها لدار حرب، أما الثاني فبینت فیه مفهوم دار الحرب 

 العهد وشروط العلماء في اعتبارها، وكیفیة تحولها لدار إسلام، أما الثالث فبینت فیه مفهوم دار
واختلاف العلماء في اعتبارها دارا مستقلة، وشروط العلماء في اعتبارها، أما المبحث الأخیر 

  .فبینت فیه أسس تقسیم العالم عند الفقهاء القدامى
أما الفصل الثاني فتكلمت فیه عن تقسیم العالم عند الفقهاء المعاصرین، وجاء في ثلاثة 

اختلاف العلماء حول اعتبار التقسیم القدیم للعالم توقیفیا مباحث، وقد تناولت في المبحث الأول 
أم اجتهادیا، أما المبحث الثاني فتكلمت فیه عن الأسباب والمبررات التي تدعو إلى إعادة تقسیم 
العالم، وهي تغیر وصف التبعیة، والقانون الدولي والمعاهدات الدولیة والحریة الدینیة التي یجدها 

ن العالم، أما المبحث الاخیر فبینت فیه اختلاف العلماء حول تأثیر المسلم في معظم بلدا
  .الأسباب السابقة على تقسیم العالم عند المعاصرین

وقد جاء الفصل الثالث مبینا لأهم الآثار المترتبة على إعادة تقسیم العالم، وذلك في خمسة 
لثاني حول حكم الهجرة مباحث الأول حول حكم الإقامة والتجنس بجنسیات غیر المسلمین، وا

إلیها والثالث حكم مشاركة المسلم غیر المسلمین الحكم في بلادهم، وذلك عن طریق بیان حكم 
المشاركة في المجالس النیابیة في بلاد غیر المسلمین، و بیان حكم إقامة الأقلیات المسلمة 

ات عسكریة مع غیر لتحالفات سیاسیة مع كیانات غیر إسلامیة، والرابع حول حكم إقامة تحالف
  .المسلمین، أما المبحث الأخیر فبینت فیه حكم التعامل التجاري مع غیر المسلمین

 .ثم في نهایة البحث بینت أهم النتائج والتوصیات
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Abstract 
 

The issue of partition the world in relating to the Islamic law is one of the most 

considerable topics, as it has many jurisprudential dangerous impacts so the 

Faqeeh(s) 1have earlier divided the world into house of Islam, house of atheism and 

house of truce, which based on the differences in the light of the range of the late 

independence from their earlier ones, but the controversy has been taken place 

among the contemporary in interpreting if this division is definitely or discretionary 

one, according to this some new divisions of the world between mentioned and other 

classification such as considering the whole world as the house of Islam or tolerant 

domain. For the importance of the subject, I prepared this thesis whish based on 

perfect and three chapters. 

The preface chapter includes three subchapters. The first is the division of the world 

in relating to Islamic law, and the second one is about the date of dividing the world 

through history in which I started that the Islamic division of the world was not 

newly created, but every nation has divided the world according to its interests. 

While, I stated in the third subchapter the source of the link among the nations based 

on peace, while the war is an exceptional period. 

The first chapter has contained four subchapters; the first is about the concepts of the 

house of Iislam and the conditions of Ffaqeeh(s) in considering it and how to be 

transferred into a house of war. Concerning the second one in which I stated the 

concept of the house of war and the condition of Faqeeh(s) in considering it and how 

it can be transferred into a house of Islam, the third one,I stated the concept of the 

house of truce and the controversy among the Faqeeh(s) in considering it as an 

independent house and the conditions of Faqeeh(s) in considering it. Concerning the 

last subchapter, I stated the bases of the earlier Faqeeh(s) in dividing the world. 

The second chapter in which I explained the contemporary Faqeeh(s)’ point of views 

about the division of the world in three subchapters. I dealt in the first subchapter 

with the Faqeeh(s)’ controversies about considering the world’s early division as 

definitely or discretionary division. In relating to the second subchapter, I mentioned 

the causes and justifications which call to re-divide the world which changes the 

concept of subjection, the international law, and agreements. Besides the religious 

                                 
1 A person who is an expert on Islamic jurisprudence (law). 
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freedom which Muslims can find it in most countries. Concerning the last 

subchapter, I stated the Faqeeh(s) of controversy about the mentioned impacts on the 

contemporary Faqeeh(s) over the division of the world. 

While the third chapter has showed the most important impacts and subsequences on 

re-dividing the world, in which I stated in five subchapters. The first one is about the 

judgment of residency and getting the non-Muslims nationalities. The second one is 

about the judgment of immigration to non-Muslims countries. The third is about the 

sharing of Muslims the non-Muslims in ruling their countries by stating the judgment 

of forming the Muslims minorities alliances with other non-Muslims entities. The 

forth one is about the judgment of forming military alliances with non-Muslims and a 

last subchapter is about the judgment of commercial deal with non-Muslims . 

At the end of the research, I stated the most important results and recommendations. 
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  فهرس الآیات القرآنیة

  مكانها  الآیة  السورة  الآیة نص

            3  1  الفاتحة  

                     19-23  190  البقرة  

                  18-24  208  البقرة  

       19-22  256  البقرة  

                  126  275  البقرة  

                  16  28  آل عمران  

                    111  118  آل عمران  

                     103  140  النساء  

                    99  65  النساء  

                  19  75  النساء  

               3  78  النساء  

                     18  90  النساء  

                       
  97  النساء

68--
65-90-

91  

                      113  141  النساء  
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                 123  5  المائدة  
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                      15  2- 1  التوبة  
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                   3  91  هود  

                       79  20  الرعد  

                   69  12  إبراهیم  

                    122  112  النحل  

                      105  125  النحل  

                   25  107  الأنبیاء  
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  لأحادیث النبویةفهرس ا
  مكانه  حكمه  الراوي  الحدیث

  91  صحیح  النسائي  أبایعك على أن تعبد االله وتقیم الصلاة
  94  صحیح  أبو داود  فادعهم المشركین من عدوك لقیت إذا

  60  صحیح  الصنعاني  أرأیت لو جعلت لك ثلث ثمار الأنصار
  93  صحیح  البیهقي  فقروا مكة أباطح إلى وهب أبا ارجع

  48  حسن  البیهقي   یعلو ولا یعلىالإسلام
  14  صحیح  البخاري  أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر
  70  صحیح  مسلم  اغزوا باسم االله قاتلوا من كفر باالله

  5  صحیح  البخاري  ألا أخبركم بخیر دور الأنصار؟
  23-17  صحیح  مسلم  أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا االله

  124-116  صحیح  أبو داود  ه وسلم استعار دروعاأن النبي صلى االله علی
  117  صحیح  البخاري  والذي نفسي بیده لو سألوني خطة

  117  صحیح  أبو داود  ستصالحون الروم صلحا آمنا
أن النبي صلى االله علیه وسلم مات ودرعه 

  مرهونة
  124  صحیح  البخاري

  193  صحیح  البخاري  إبل؟ لك فهل شدید شأنها الهجرة إن
  123  صحیح  البخاري  لیهمإ فخلاه الحمل لیهمإ خل نأ

 وأبا  بكر وعمر كانوا من أن رسول االله 
  المهاجرین

  5  صحیح  النسائي

 استعار - وسلم علیه االله صلى- االله رسول أن
  أدراعا منه

  124  صحیح  أبو داود

  91-57  صحیح  ابو داود  أنا برئ من كل مسلم یقیم بین أظهر
  116  صحیح  البیهقي  ركأنا بريء من كل مسلم مع مش
  23-17  حسن  أحمد  بعثت بین یدي الساعة بالسیف

  123  صحیح  البخاري  ًبیعا أم عطیة
  25    الهیثمي  ّتألفوا الناس و تأتوهم ولا تغیروا علیهم

  116-112  صحیح  مسلم  ورسوله باالله تؤمن
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  23-17  ضعیف  ابو داود  الجهاد ماض منذ بعثني االله
ابن أبي   أحد إلى وسلم علیه االله صلى االله رسول خرج

  شیبة
  115  صحیح

    صحیح  مسلم  بدر قبل وسلم علیه االله صلى االله رسول خرج
  107  صحیح  الطبراني  سیكون أمراء تعرفون وتنكرون

  113  صحیح  أحمد  المطیبین حلفمع عمومتي  شهدت
صالح النبي صلى االله علیه وسلم المشركین 

  یوم الحدیبیة
  79  صحیح  البخاري

إذا غزا  رسول االله صلى االله علیه وسلمكان 
  46  صحیح  البخاري  قوما

  59  صحیح  البخاري   یغیر إذا طلع الفجركان رسول االله 
  20  صحیح  البخاري  لا تتمنوا لقاء العدو

  92  حسن  الترمذي  تجامعوهم ولا المشركین تساكنوا لا
  70  صحیح  ابو داود  لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة

  95-93-72  صحیح  البخاري   بعد الفتح ولكن جهاد ونیةلا هجرة
  91  صحیح  النسائي  لا یقبل االله عز وجل من مشرك بعدما

  119  صحیح  مسلم  مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم
  119  صحیح  البخاري  المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه

  93  صحیح  البخاري  الصلاة وأقام ورسوله باالله آمن من
  106  صحیح  مسلم  أى منكم منكرا فلیغیره بیدهمن ر

  123  صحیح  مسلم  من كان في حاجة أخیه
  125  صحیح  البخاري  المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضا

  119  صحیح  أبو داود  المؤمنون تتكافأ دماؤهم
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  :القرآن الكریم وعلومه: أولا
  .القرآن الكریم  -1

  .ن على الرازي أحمد ب:الجصاص
  .محمد الصادق قمحاوي: هـ، دار إحیاء التراث العربي، تحقیق1405 أحكام القرآن،  -2

  . وهبة مصطفى:الزحیلي
  .هـ، دار الفكر المعاصر، بیروت1418 الطبعة الثانیة، التفسیر المنیر،  -3

  . عبد الرحمن بن ناصر:السعدي
  .، دار ابن حزم، بیروتم1999-هـ1419 الطبعة الأولى، تیسیر الكریم الرحمن، -4

  . محمد بن أحمد:الشربیني
إبــراهیم شــمس :  الطبعــة الأولــى، دار الكتــب العلمیـة، بیــروت، تحقیــقتفــسیر الــسراج المنیــر، -5

  .الدین
  . محمد بن على:الشوكاني

  .یوسف الغوش: م، دار المعرفة، تحقیق2007-هـ1428 الطبعة الرابعة، فتح القدیر، -6
  . محمد بن عبد االله أبو بكر:ابن العربي

: م، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، تحقیـــق2003-هــــ1424 الطبعـــة الثالثـــة، أحكـــام القـــرآن، -7
  .محمد عطا

  . محمد بن أحمد:القرطبي
هــــشام : م، دار عــــالم الكتــــب، الریــــاض، تحقیــــق2003-هـــــ1423 الجــــامع لأحكــــام القــــرآن، -8

  .البخاري
   أبي الفداء إسماعیل:ابن كثیر

م، المكتبــــة العــــصریة، صــــیدا، 1998-هـــــ1418 الطبعــــة الاولــــى، قــــرآن العظــــیم،تفــــسیر ال -9
  .بیروت
   هبة االله بن سلامة:المقري

زهیـــر : ، المكتـــب الإســلامي، بیـــروت، تحقیـــق1404 الطبعــة الأولـــى، الناســـخ والمنـــسوخ، -10
  .الشاویش
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  :كتب الحدیث وشروحه: ثانیا
  . أبو عبد االله أحمد بن حنبل:أحمد
  .شعیب الأرناؤوط: الطبعة الأولى، مؤسسة قرطبة، تحقیق، المسند -11

  . محمد ناصر الدین:الألباني
  .م، مكتبة المعارف، الریاض1998-هـ1419 الطبعة الأولى، صحیح سنن النسائي، -12
  .م، المكتب الإسلامي، بیروت1985-هـ1405 الطبعة الثانیة، إرواء الغلیل، -13
  .م، مكتبة المعارف، الریاض2002-هـ1422ولى، الطبعة الأالسلسلة الصحیحة، -14
  هـ، دار الصدیق1421 الطبعة الأولى، صحیح الأدب المفرد، -15
م، مكتبــة المعــارف، 2000 -هـــ1421 الطبعــة الثانیــة، صــحیح الجــامع الــصغیر وزیادتــه، -16

  الریاض
  . محمد بن إسماعیل:البخاري

  .م العربيم، الزهراء للإعلا2006 صحیح الإمام البخاري، -17
  . الحسین بن مسعود:البغوي

: م، المكتـــب الإســـلامي، دمـــشق، تحقیـــق1983-هــــ1403 الطبعـــة الثانیـــة، شـــرح الـــسنة، -18
  .شعیب الأرناؤوط

  . أبو بكر أحمد بن الحسین:البیهقي
  .محمد عطا: م، مكتبة دار الباز، مكة، تحقیق1994-هـ1414 السنن الكبرى، -19

  . محمد بن عیسى:الترمذي
محمـــد ناصــر الـــدین :  الطبعـــة الأولــى، مكتبـــة المعــارف، الریـــاض، تحقیــقســنن الترمـــذي، -20

  .الألباني
  . أحمد بن علي:ابن حجر

محمـد فــؤاد : هــ، دار المعرفــة، بیـروت، تحقیـق1479 فـتح البـاري بــشرح صـحیح البخـاري، -21
  .عبد الباقي
  . سلیمان بن الأشعث:أبو داود

ــي داود، -22 ــســنن أب محمــد ناصــر الــدین : ى، مكتبــة المعــارف، الریــاض، تحقیــق الطبعــة الأول
  .الألباني
  . جمال الدین محمد بن عبد االله:الزیلعي

م، مؤســــسة الریــــان 1997-هـــــ1418 الطبعــــة الأولــــى، نــــصب الرایــــة لأحادیــــث الهدایــــة، -23
  .للطباعة والنشر، بیروت، لبنان
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  . أبو بكر عبد االله بن محمد:ابن أبي شیبة
كمـال : هــ، مكتبـة الراشـد، الریـاض، تحقیـق1409 الطبعـة الأولـى،  شـیبة،مصنف بـن أبـي -24

  .الحوت
  . عبد الرزاق بن همام:الصنعاني

حبیــب : ، المكتـب الإسـلامي، بیـروت، تحقیـق1403الطبعـة الثانیـة، مـصنف عبـد الـرزاق،  -25
  .الرحمن الأعظمي

  . سلیمان بن أحمد:الطبراني
حمـدي : م، مكتبـة العلـوم والحكـم، تحقیـق1983 -هـ1404  الطبعة الثانیة،المعجم الكبیر، -26

  .بن عبد الحمید
   أبي الحسن بن الحجاج:مسلم
  .م، دار الكتب العلمیة، بیروت2001-هـ1421 الطبعة الأولى صحیح مسلم، -27

  . أحمد بن شعیب:النسائي
ـــسنن الكبـــرى، -28 شـــعیب : م، مؤســـسة الرســـالة، تحقیـــق2001-هــــ1421 الطبعـــة الأولـــى، ال

  .الأرناؤوط
  . علي بن أبي بكر:الهیثمي

م، الجامعـة الإسـلامیة، المدینـة المنـورة، 1992-هــ1413 الطبعـة الأولـى، مسند الهیثمـي، -29
  .حسین الباكري: تحقیق
  

  :كتب الفقه وأصوله: ثالثا
  .جمال الدین عبد الرحیم: الإسنوي

م، دار الكتـــب 1999-هــــ1420الطبعـــة الأولـــى، نهایـــة الـــسول شـــرح منهـــاج الوصـــول،  -30
  .العلمیة، بیروت

  .زكریا: الانصاري
م، دار الكتـب 2000-هــ1422الطبعـة الأولـى، أسنى المطالب فـي شـرح روض الطالـب،  -31

  .محمد تامر: العلمیة، بیروت، تحقیق
  .منصور بن یونس: البهوتي

  .هلال مصیلحي: ، دار الفكر، تحقیق1402كشاف القناع عن متن الإقناع،  -32
  .سعد الدین مسعود بن عمر: زانيالتفتا
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م، دار الكتــب العلمیــة، 1999 -هـــ1416شــرح التلــویح علــى التوضــیح، الطبعــة الأولــى،  -33
  .زكریا عمیرات: بیروت، تحقیق

  . أحمد بن عبد الحلیم الحراني:ابن تیمیة
أنـــور : م، دار الوفـــاء، مـــصر، تحقیـــق2005-هــــ1426 الطبعـــة الثالثـــة، مجمـــوع الفتـــاوى، -34

  .بازال
 الطبعـة الأولـى، دار عـالم الفوائـد، تحقیقـك السیاسة الشرعیة في إصـلاح الراعـي والرعیـة، -35

  .علي العمران
 الطبعـــة الأولـــى، قاعـــدة مختـــصرة فیقتـــال الكفـــار ومهـــادنتهم المعروفـــة برســـالة القتـــال، -36

  .م، تحقیقك عبد العزیز آل الحمد2004-هـ1425
   سلیمان :الجمل

  . دار الفكر، بیروتعلى المنهج،حاشیة الجمل  -37
  . أبو محمد علي بن أحمد:ابن حزم

  .عبد الغفار البنداوي: م، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق1988-هـ1408 المحلى، -38
  . علي بن محمد بن خلف:أبو الحسن المالكي

:  تحقیـقهــ، دار الفكـر، بیـروت،1412 كفایة الطالب الرباني لرسـالة أبـي زیـد القیروانـي، -39
  .یوسف الشیخ البقاعي
  .محمد بن علي بن الطیب:أبو الحسین البصري

: هــ، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، تحقیـق1403 الطبعة الأولـى، المعتمد في أصول الفقه، -40
  .خلیل المبس

   أبي زید عبید االله بن عمر:الدبوسي
  .دمشقيمصطفي محمد ال:  دار ابن زیدون، بیروت، تحقیقتأسیس النظر، -41

  . محمد عرفة:الدسوقي
  .محمد علیش:  دار الفكر، بیروت، تحقیقحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، -42

  . عبد الرحمن بن أحمد:ابن رجب
  .هـ، دار الكتب العلمیة، بیروت1405 الطبعة الأولى، الإستخراج لأحكام الخراج، -43

   أبو الولید محمد بن أحمد:ابن رشد
  .محمد حجي: ، دار الغرب الإسلامي، تحقیق1988 مهدات،المقدمات والم -44

  . شمس الدین محمد بن أبي العباس:الرملي
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  .م، دار الفكر لطباعة، بیروت1984-هـ1404 نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، -45
   أبو بكر محمد بن أحمد:السرخسي

علمیـــة، بیـــروت، م، دار الكتـــب ال1997-هــــ1417 الطبعـــة الأولـــى، شـــرح الـــسیر الكبیـــر، -46
  .محمد حسن الشافعي: تحقیق

: م، دار الفكــــر للطباعـــة، بیــــروت، تحقیــــق2000 -هــــ1421 الطبعــــة الأولــــى، المبـــسوط، -47
  .خلیل محي الدین

  . محمد بن إدریس:الشافعي
  .رفعت فوزي: هـ، دار المعرفة، بیروت، تحقیق1393 الأم، -48

  . محمد الخطیب:الشربیني
  .محمد عیتاني: م، دار المعرفة، تحقیق1997-هـ1418عة الأولى،  الطبمغني المحتاج، -49
م، دار الكتـب العلمیـة، 2004-هـ1425 الطبعة الثانیة، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، -50

  .علي محمد عوض: تحقیق
  . محمد بن علي:الشوكاني

ن حــزم، م، دار ابــ2004-هـــ1425 الطبعــة الاولــى، الــسیل الجــرار علــى حــدائق الازهــار، -51
  .بیروت

  .محمد منیر الدمشقي:  الطبعة الأولى، إدارة الطباعة المنیریة، تحقیقنیل الأوطار، -52
  . أحمد بن محمد:الصاوي

م، دار الكتــب العلمیــة، 1997 -هـــ1414 الطبعــة الأولــى، بلغــة الــسالك لأقــرب المــسالك، -53
  .محمد شاهین: بیروت، تحقیق

  . محمد بن إسماعیل:الصنعاني
م، مكتبـة البـابي الحلبـي، 1960-هــ1379 الطبعـة الرابعـة، بل السلام شرح بلوغ المـرام،س -54

  .القاهرة
  . محمد أمین بن عمر:ابن عابدین

  .م، دار الفكر، بیروت1979-هـ1399 حاشیة ردالمحتار على الدر المختار، -55
  . أبو محمد عبد االله بن أحمد:ابن قدامة

  .زهیر الشاویش: م، دار الفكر، بیروت، تحقیق1984-هـ1405 الطبعة الأولى، المغني، -56
  .دار هاجر، السعودیةالكافي في فقه الإمام أحمد،  -57

  أحمد بن إدریس: القرافي
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: م، دار الكتــب العلمیـة، بیــروت، تحقیــق1998 -هــ1418أنـوار البــروق وأنــوار الفــروق،  -58
  .خلیل منصور

  .علاء الدین بكر بن مسعود: الكاساني
  .م، بیروت1982-هـ1402الطبعة الثانیة، دائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ب -59
  .مالك بن أنس بن مالك الأصبحي: مالك
  .م، دار الكتب العلمیة، بیروت1994الطبعة الأولى، المدونة،  -60

  .أبي الحسن علي بن محمد: الماوردي
أحمـــد :  قتیبـــة، تحقیـــقم، دار ابـــن1989-هــــ1409الطبعـــة الأولـــى، الأحكـــام الـــسلطانیة،  -61

  .البغدادي
م، دار الكتـب العلمیـة، 1994-هــ1414الطبعـة الأولـى، الحاوي في فقه الإمام الشافعي،  -62

  .بیروت، تحقیق، على معوض
  .علاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان: المرداوي

بــد ع: م، مكتبـة الرشـد، تحقیـق2000-هــ1421التجبیـر شـرح التحریـر فـي أصــول الفقـه،  -63
  .الرحمن الجبرین

هـــ، دار إحیــاء التــراث، 1419 الطبعـة الأولــى، الإنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف، -64
  .بیروت

   عبد االله بن محمد:ابن مفلح
  .شعیب الأرناؤوط: م، مؤسسة الرسالة، تحقیق1999-هـ1419 الآداب الشرعیة، -65
  . الریاضم، دارعالم الكتب،2003-هـ1423 المبدع شرح المقنع، -66

  . زین الدین الحنفي:ابن نجیم
  . الطبعة الثانیة، دار المعرفة، بیروتالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، -67

  نظام الدین ومجموعة من العلماء
  .م، دار الفكر، بیروت1991-هـ1411 الفتاوى الهندیة، -68

  . أحمد بن غنیم:النفراوي
هــ، مكتبـة البــابي 1374، الطبعـة الثالثــة، روانــيالفواكـه الـدواني علــى رسـالة أبــي زیـد القی -69

  .الحلبي، مصر
  . أبي زكریا یحي بن شرف الدین:النووي

: م، المكتب الإسـلامي، بیـروت، تحقیـق1992-هـ1412 الطبعة الأولى، روضة الطالبین، -70
  .عادل عبد الموجود
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  .اهرة الطبعة الأولى، إدارة الطباعة المنیریة، القالمجموع شرح المهذب، -71
  

  :كتب فقهیة معاصرة: رابعا
  . عبد العزیز بن مبروك:الأحمدي -72
ــــة، -73 ــــام الفقهی ــــي الأحك ــــاره ف ــــدارین وآث ــــى، اخــــتلاف ال هـــــ، الجامعــــة 1424 الطبعــــة الأول

  .الإسلامیة، المدینة المنورة
  . عمر سلیمان:الأشقر
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